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حوار الأقنعة في رواية العصفورية للروائي غازي بن عبد الرحمن القصيبي

دراسة سيميائية  

ج�ل حسني علي يوسف)))

تاريخ الاستلام: 16-02-2021               تاريخ القبول: 2021-07-2

ملخص البحث: 

هــذا البحــث دراســة ســيميائية لروايــة العصفوريــة للروائــي الســعودي غــازي بن عبــد الرحمن 
ــي المعاصــر ممــا دعــا  ــرد العرب ــة الشــهيرة فــي السَّ ــات العربي ــي بوصفهــا إحــدى الرواي القصيب

الباحــث إلــى اصطفائهــا لهــذه للدراســة، هــذا الاختيــار يرجــع إلــى ســببين، همــا: 

ــة،  ــة عربي ــة رواي ــي ضمــن مائ ــي عرب ــة كأفضــل عمــل روائ ــار الرواي الســبب الأول: اختي
ــي  ــي الســرد العرب ــة ف ــل عامــة فارق ــة، فهــي تمث ــة والأدبي ــا الفني ــار مرهــون بقيمته هــذا الاختي

المعاصــر.

الســبب الثانــي: هيمنــة الخطــاب التَّجريبــي فــي الروايــة وهــو خطــاب إشــكالي رمــزي غنــي 
ــاول هــذا  ــة. ويتن ــه الفني ــه للكشــف عــن جماليات ــة تتناســب مــع رمزيت ــى منهجي ــاج إل ــة يحت الدلال

البحــث حــوار الأقنعــة فــي هــذه الروايــة مــن منظــور ســيميائي.

وقــد اختــار الباحــث المنهــج الســيميائي بوصفــه منهجــاً حداثيــاً يهتــم بالعامــة والرمــز بهــدف 
ــة  ــذه الرواي ــي ه ــة ف ــوار الأقنع ــا ح ــدور حوله ــي ي ــة الت ــرة المركزي ــر الفك ــى جوه الوصــول إل

ــزة. المتمي

الكلمات الدالة: منهجية، حوار، سرد، خطاب، أقنعة، سيميائية، تجريبي، سارد، إشكالي 

كلية العلوم والآداب بشرورة - جامعة نجران )شرورة - السعودية (  (((

ghyousef@nu.edu.sa

https//:doi.org/(0.36394/jhss/(9/4/(7
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المقدمة : 

ــة؛ نتيجــةً  ــة هائل ــي تحــولات معرفي ــي العصــر الحال ــة ف شــهدت الدراســات والبحــوث النقدي
حتميــة مــن نتائــج المثاقفــة مــع الغــرب، وهــذه التحــولات الحــادة تتمثــل فــي الاختافــات الفكريــة 
والحضاريــة والموجــات العنيفــة التــي تمثلهــا الصراعــات الفنيــة بيــن المبدعيــن مــن جهــة والنقــاد 
الذيــن يتلقــون كتابــات هــؤلاء المبدعيــن مــن منظــور الحداثــة النقديــة والفكريــة والفنيــة مــن جهــة 

أخــرى.

تأتــي رؤيــة الباحــث فــي هــذا البحــث الموســوم بـــ حــوار الأقنعــة فــي روايــة العصفوريــة ))) 
ــى الأســباب  ــذي حفــز الباحــث لتناولهــا، هــذا الحافــز يرجــع إل ــر الفنــي ال اســتجابة طموحــة للأث

التاليــة:

 أولهمــا- القيمــة الفنيــة والأدبيــة للروايــة فهــي تمثــل عامــة فارقــة فــي الأدب العربــي 
ــد. ــيميائي فري ــاب س ــات خط ــى جمالي ــا عل ــوارًا مبنيً ــكل ح ــا تش ــا فني ــا عم ــر بوصفه المعاص

ــك شــفراته مــن  ــى ف ــاج إل ــى يحت ــري المعن ــكل الملغــز ث ــي المُشْ ثانيهمــا- هــذا الخطــاب الفن
ــة الســيمائية ســيدة  ــة؛ فكانــت المنهجي ــه الفني ــه وإيحاءات ــة تســاير ثــراء دلالات ــة نقدي خــال منهجي
الموقــف فــي هــذا البحــث؛ للوقــوف علــى هــذه التجربــة الفريــدة لكاتــب ينتمــي إلــى ثقافــة عربيــة 
ــمُ مذهبيًــا بالفنــون التــي  شــديدة الخصوصيــة، وإلــى بلــد إســامي لــه تقاليــد اعتقاديــة خاصّــة تتحكَّ

يلتــزم بهــا المبدعــون ومــن هــؤلاء المنتســبين لــه الروائــي غــازي القصيبــي.

ثالثهمــا- الســرد فــي العصفوريــة يعكــس بجــاء الأحــداث الإنســانية والتغيــرات الاجتماعيــة 
ــم  ــتطاع أن يرس ــي اس ــي العرب ــل الروائ ــى أن " المتخي ــير إل ــة أن تش ــتطاعت الرواي ــع واس للواق
لمســاره أفقـًـا باغيـًـا جديــداً، كمــا جــاءت اللغــة فــي الروايــة مواكبــة لســياق التحــولات فــي الوعــي 
ــى  ــدة عل ــة جدي ــى أشــكال تعبيري ــاح الأدب عل ــة فضــا عــن انفت ــة والثقاف ــام بالوجــود والهوي الع
معاجــم وســجات وأســاليب مــن مؤسســة أدبيـّـة قديمــة إلــى مؤسســة أخــرى جديــدة لمــوازاة التطور 

الســريع للغــة الاجتماعيــة واســتعاراتها المتبدلــة")2) 

فرضيات البحث:  

تظَْهرُ فرضيات البحث من خال الإجابة عن التساؤلات الآتية:

 ما القناع حسب تصور هذه الدراسة؟ . )

-القصيبي، غازي عبد الرحمن.)999)( العصفورية، ط3، لبنان، بيروت ،دار الساقي.  (((

حليفي، شعيب، باغة الصورة في السرد: دينامية القراءة والتأويل، ص24     (2(
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ما السيميائية؟ وما عاقتها بالقناع في هذه الدراسة؟ . 2

 عنــوان الروايــة الموســوم بالعصفوريــة والــذي يعــد العتبــة الأولــى للولــوج إلــى العالــم . 3
الروائــي لمؤلفهــا يثيــر تســاؤلاً يفــرض نفســه منــذ البدايــة وهــو: هــل لهــذا العنــوان دلالــة 

ســيميائية أرادهــا الكاتــب عــن قصــد؟ 

ــية . 4 ــراض النفس ــاج الأم ــفى لع ــي مستش ــة وه ــار العصفوري ــن وراء اختي ــا القصــد م م
ــا ينتهــي؟    ــدأ الحكــي وعنده ــا يب ــةِ ومنه ــه أحــداث الرواي ــدور في ــا ت مكانً

ــكاره . 5 ــب أف ــارك الكات ــي ليش ــز المتلق ــى تحفي ــزي بمعن ــرض تحفي ــار بغ ــل كان الاختي ه
ــة؟    ــة الفني ــا مــن خــال هــذه الرؤي ــد أن يبثه ــي يري الت

ــك . 6 ــة وذل ــة خاص ــة فني ــق رؤي ــي خل ــي ف ــازي القصيب ــي غ ــح الروائ ــدى نج ــى أي م إل
ــة؟  ــوع الدراس ــة موض ــي الرواي ــاورة ف ــة المتح ــد الأقنع ــه عدي بتوظيف

ما القيمة الجمالية والدلالية للشخصية السيكوباتية في رواية العصفورية؟ . 7

منهج البحث: 

ــاد  ــات النق ــن كتاب ــة م ــادة العلمي ــع الم ــم بجم ــذي يهت ــيميائي، ال ــج الس ــث المنه ــى الباح يتبن
والباحثيــن ومــن النصــوص الفنيــة للروايــة موضــوع البحــث وتحليلهــا والتعليــق علــى معطياتهــا 

ــه. ــة عــن فرضيات ــي الإجاب ــذي يســهم ف ــدر ال ــي. بالق ــرأي العلم ــت ال ــا يثب ــة، بم ــة والدلالي الفني

أدبيات الدراسة:  

مــن الدراســات التــي أفــاد الباحــث مــن معطياتهــا الفنيــة والعلميــة ولهــا صلــة منهجيــة 
بموضــوع بحثــه مــا يأتــي: 

ــي: . ) ــازي القصيب ــد غ ــة عن ــن خضــر القرشــي": الرواي ــد ب ــن محم دراســة: "عيضــة ب
ــا:  ــاول فيهم ــمين تن ــى قس ــمها الباحــث إل ــة ))) قس ــة نصي دراس

القسم الأول: المتن الحكائي تناول فيه "البعد الديني-البعد القومي-البعد التاريخي"  	 

القسم الثاني: المبنى الحكائي، تناول فيه:" الشخصيات -المكان -الزمان " 	 

واختتم الباحث دراسته بخاتمة تناول فيها ما توصّلَ إليه من نتائج وتوصيات. 

القرشي، عيضة بن محمد بن خضر. )424)(، الرواية عند غازي القصيبي: دراسة نصية، في النقد الأدبي،   (((

دراسة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
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نقــد الدراســة: عنوانهــا يظهــر إحاطتــه بالأعمــال الروائيــة الكاملــة للروائــي غــازي القصيبــي 
ولكــن مــا جــاء فــي متنهــا غيــر ذلــك وعلــى خــاف المتوقــع فعتبتهــا الأولــى: عنــوان 
الدراســة؛ لــم تتنــاول ســوى عمليــن مــن أعمــال القصيبــي الروائيــة همــا: "شــقة الحريــة "))) 
ــن بعــض  ــن للبحــث أن يســتفيد م ــة يمك ــي دراســة موازي ــذا فه ــع ه ــة" )2)، وم و"العصفوري
معطياتهــا النقديــة والتــي يمكــن أن يكــون لهــا صلــة مــا بموضــوع البحــث الحالــي؛ فيســتضيء 

بهــا الباحــث عنــد الحاجــة إلــى الاســتئناس بهــا. 

دراســة: حميــد لحميدانــي، )بنيــة النــص الســردي مــن منظــور النقــد الأدبــي( )3)، والتــي . 2
قســمها إلــى محوريــن همــا:

ــي 	  ــاره الفن ــه ومعم ــن خــال بنيت ــص الســردي م ــل الن ــه تحلي ــاول في المحــور الأول: تن
متــكأ علــى منهجيــة نقديــة اســتقى روحهــا مــن الناقــد البنيــوي "بــروب"، والتــي تنطلــق 
ــمى  ــا يس ــوص لم ــه للنص ــي تحليل ــد ف ــياق اعتم ــي الس ــز، ف ــن الحواف ــة م ــن مجموع م
ــف  ــل النــص مــن خــال الوظائ ــى تحلي ــى بعدهــا إل ــد توماتشفكســي، وانثن ــز عن بالتحفي
التــي تبناهــا نقــاد الحداثــة ومــن أبــرز هــؤلاء: بــارت، وغريمــاس وبــروب، ومــن آليــات 
منهجــه النقــدي تحليــل شــخصية الــراوي، وكذلــك الوصــف الدقيــق للحــدث ونقــد الفضــاء 

الســردي. إلــخ. 

المحــور الثانــي: اعتمــد فيــه علــى التطبيــق فــي تناولــه للنصــوص المختــارة حســب آليــات 	 
منهجــه الــذي تبنــاه، فــدارت جميعهــا حــول المعمــار الفنــي والبنيــة النصيــة والحكائيــة، 
وخلــص إلــى نتائــج جيــدة وظاهــرة، ومــن أبرزهــا أهميــة الحوافــز التــي أثــرت الدراســة 

والتــي كان لهــا أثرهــا الجلــي فــي بنــاء النــص الروائــي. 

دراســة: مــراد عبــد الرحمــن مبــروك، آليــات المنهــج الشــكلي فــي نقــد الروايــة العربيــة . 3
المعاصــرة، التحفيــز نموذجــاً تطبيقيــاً )4)، دراســة منهجيــة أسســت علــى مــا يطلــق عليــه 
عمليــة التحفيــز عنــد "بــروب "وهــي تلتقــي مــع دراســة "لحميدانــي" فــي هــذا الجانــب 

التنظيــري، ولكنهــا تنطلــق مــن ركيزتيــن مهمتيــن:

ينظر: القصيبي ، غازي عبد الرحمن. )999)( ،  شقة الحرية ، القصيبي ، ط 5 ، لبنان ، بيروت ، رياض الريس   (((

للكتب والنشر .

)2)  ينظر: القصيبي ، غازي عبد الرحمن. )999)( العصفورية، ط3، لبنان، بيروت، دار الساقي.

لحميداني، حميد. )2000(، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط3، المغرب، الدار البيضاء، المركز   (3(

الثقافي العربي.

مبروك، مراد عبد الرحمن. )2002( آليات المنهج الشكلي في نقد الرواية العربية المعاصرة: التحفيز نموذجا   (4(

تطبيقيا، ط)، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة.



حوار الأقنعة في رواية العصفورية للروا� غازي بن عبد الرحمن القصيبي دراسة سيميائية  (532 - 570)

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 5364

الركيزة الأولى: نظرية: يهتم فيها الباحث بمفهوم الشكل.	 

ــى 	  ــز عل ــر التحفي ــا عنص ــق فيه ــث طب ــق حي ــل التطبي ــة بحق ــة: موصول ــزة الثاني الركي
ثــاث روايــات مختــارة، وَظَّــفَ مــن خالهــا عديــداً مــن الدراســات النقديــة لنقــاد مرحلــة 
ــي تشــكيل  ــة ف ــن صياغــة منهجي ــه م ــة، والشــكانية، مكنت ــة، والتوليدي ــة: البنيوي الحداث
حــدود هيكليــة لاســتراتيجية التحفيــز؛ مطبقــا مســباره النقــدي الــذي تبنــاه علــى الروايــة 
ــن دور  ــفت ع ــي كش ــة الت ــة الدراس ــا جدي ــج أظهرته ــراء النتائ ــة المعاصــرة، وث العربي
ــي معمــار الســرد. ــره ف ــة المعاصــرة وأث ــي للرواي ــي والجمال ــي التشــكيل الفن ــز ف الحاف

ــخصية( )))، . 4 ــن، الش ــاء، الزم ــي الفض ــكل الروائ ــة الش ــراوي، )بني ــن بح ــة: حس دراس
دراســة منهجيــة تســتخدم علــم لغــة النــص لكشــف الواقــع بشــقيه: الواقعــي والاجتماعــي 

ــة محــاور أساســية هــي:  ــة الشــكل، قطعهــا فــي ثاث مــن منظــور الاهتمــام بمنهجي

الأول: شرح فيه: بنية المكان في الرواية المغربية.	 

الثاني: عرج فيه على البنية الزمانية في الرواية المغربية.	 

الثالــث: انتهــي فيــه الباحــث بدراســة الشــخصية فــي الروايــة المغربيــة متبنيا فــي المحاور 	 
الثاثــة منهجيــة التحفيــز كمــا هــو الحال عنــد "بــروب "و"جريماس".

 دراســة: يمُْنَــى العيد،)تقنيــات الســرد الروائــي فــي ضــوء المنهــج البنيــوي()2) تســتعين . 5
الباحثــة  بمــا كتبــه " تــودروف وجريمــاس وبــروب" عــن أليــات القــص وحــوار 
ــي ســتة فصــول  رئيســة،  ــز، وجــاءت الدراســة  ف ــة التحفي الشــخصيات مــن خــال ألي
تناولــت فــي بدايتهــا  الشــكل وفــي آخرهــا التطبيــق المنهجــي وخصــت بــه القصــة 
القصيــرة، وطبقــت هــذه المنهجيــة  علــى قصــة )مضجــع العــروس( للكاتــب المهجــري 
ــه لبحثهــا  فــي دراســة  ــذي خطت ــة وفــق منهجهــا ال جبــران خليــل جبــران، بينــت الباحث
العاقــات بيــن الشــخصيات مــن منظــور تتفــق فيــه مــع  تــودروف خاصة،ومعتمــدة علــى  
ــل  ــات التحلي ــة مــن آلي ــي  كآلي ــا البحث ــات منهجه ــه ضمــن آلي ــذي وظفت ــز ال ــدأ التحفي مب

ــي دراســتها. ــه ف ــا افترضت ــة عــن م ــدي لإجاب ــي  والنق الفن

هنــاك دراســات أخــرى لا يتســع المجــال لإســهاب فــي الدخــول فــي تفاصيلها يوجزهــا الباحث 
بالإشــارة إليهــا ومنهــا "دراســة :)بنــاء الروايــة: دراســة مقارنــة فــي ثاثيــة نجيــب محفــوظ عــام 

البيضاء،  الدار  المغرب   ،( ط  الشخصية،  الزمن،  الفضاء،  الروائي:  الشكل  بنية   ،)(990( حسن.  بحراوي،   (((

المركز الثقافي العربي ،990) م   

العيد ، يمنى. )999)(، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ط )، لبنان، بيروت، دار الفارابي.  (2(
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985)م( )))،و)ســعيد يقطيــن، تحليــل الخطــاب الروائــي، عــام 989)م()2)، وكتابــه: )انفتــاح النــص 

الروائــي، عــام 989) م( )3)، و)ســعيد الغانمــي، وآخــرون، معرفــة الآخــر: مدخــل إلــى المناهــج 
النقديــة الحديثة،عــام 990)م( )4) و)عبــد ౫ಋ إبراهيــم، الســردية العربية،عــام 992)م( )5)،و)عبــد 
ــك،  ــن مال ــي ، عــام 2002 م( )6)،و)رشــيد ب ــل الســيمائي للخطــاب الروائ ــد نوســي، التحلي المجي

الســيميائيات الســردية، عــام 2006 م( )7) 

الجديد في الدراسة الحالية: 

ممــا أضافتــه هــذه الدراســة أنهــا ألقــت الضــوء علــى كاتــب شــديد الخصوصيــة في عالم الســرد 
العربــي إلا أنهــا خالفــت الدراســات الســابقة مــن حيــث طبيعــة المعالجــة، فــإن كانــت الدراســات 
ــة  ــإن الدراســة الحالي ــا باســتخدام مناهــج كاســيكية ف ــا الباحــث عالجــت موضوعاته ــي ذكره الت
ــه ســابقتها  اســتعانت بالمنهــج النقــدي الحديــث للكشــف عــن نتائــج مغايــرة تمامــا لمــا كشــفت عن
التــي اســتضاء بهــا الباحــث منتفعــا مــن معطياتهــا الأدبيــة والفنيــة وهــذا مــا ســيظهر البحــث عنــد 

ســرد النتائــج. 

المبحث الأول مصطلحات الدراسة

مفهوم الحوار

ــي  ــي " ف ــن القصيب ــد الرحم ــازي عب ــتخدمها "غ ــي يس ــات الت ــم التقني ــن أه ــوار م ــد الح يع
بنــاء معمــاره الروائــي، فالحــوار عنــده  يأتــي بوصفــهِ الوجــهَ الآخــر للخطــاب Discours الفنــي 
ــاء  ــن أشــكال بن ــح الحــوار شــكا م ــم يصب ــن ث ــث وم ــي الحدي ــد الأدب ــي  النق ــه ف ــارف علي المتع
المعرفــة فــي الروايــة مــن جهــة النظريــة النقديــة بوصفــه:" وحــدة مــن نــص يســتخدمها اللغويــون 
لتحليــل الظواهــر اللغويــة التــي تشــمل أكثــر مــن جملــة واحــدة"  )8) فمــن الجملــة الأدبيــة يتشــكل 

قاسم ، سيزا. )2004(، بناء الرواية: دراسة مقارنة في ثاثية نجيب محفوظ، مصر، الهيئة العامة للكتاب.  (((

يقطين، سعيد. )997)(، تحليل الخطاب الروائي، ط 3، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.   (2(

يقطين، سعيد )989)(، انفتاح النص الروائي، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.  (3(

)4)  سعيد ، الغانمي. )990)(، معرفة الآخر: مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، بيروت، المركز الثقافي العربي.

)5)  إبراهيم عبد ౫ಋ. )992)( السردية العربية، لبنان، بيروت، المركز الثقافي العربي.

شركة  البيضاء،  الدار  المغرب،  ط)،  الروائي،  للخطاب  السيميائي  التحليل   ،)2002( المجيد.  عبد   ، نوسي    (6(

المدارس للنشر والتوزيع. 

)7)  بن رشيد، مالك.)2006( ، السيميائيات السردية ، الأردن ، عمان ، دار مجدلاوي .  

مليز ،سارة ،الخطاب، ص2) - 3)  (8(
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الخطــاب، لتتضــح فــي نهايــة المطــاف  العاقــة الجدليــة بيــن الخطــاب والحــوار، وبالنظــر إلــى 
ــدو الحــوار  ــي ذكرهــا الباحــث يب ــة الت ــة مــن منظــور هــذه الجدلي طبيعــة الحــوار فــي العصفوري
فيهــا إشــكاليا لــه طابعــه الرســمي الــذي يســتخدمه الكاتــب فــي التعبيــر عــن المســكوت عنــه مــن 
ناحية،وفــي كشــف وجهــة نظــره مــن ناحيــة أخــرى  هــذه التــي تمثــل رؤيتــه حــول قضايــاه التــي 
ــة  ــه وسياســية واقتصادي ــا متنوعــة  :اجتماعي ــي حلها،وهــي قضاي ــي ف يرغــب أن يشــاركه المتلق

ــد المجتمــع العربــي الســعودي. ــة تتــوزع بيــن عــادات وتقالي وديني

ــا  ــا بأنه ــن وصفه ــة، يمك ــر منضبط ــورة غي ــي ص ــة ف ــي العصفوري ــوار ف ــة  الح ــدو لغ تب
ــذه  ــة، وه ــى والعامي ــن الفصح ــح بي ــي تتأرج ــي فه ــات الأداء الصوت ــن متناقض ــع بي ــة تجم عبثي
العبثيــة مصدرهــا طبيعــة الشــخصيات التــي أدار الكاتــب علــى ألســنتها خطابــه الفنــي، فشــخصية 
البروفســير علــى ســبيل المثــال شــخصية ســيكوباثية غيــر متزنــة نفســياً؛ ولذلــك جــاء الخطــاب الذي 
تنتجــه هــذه الشــخصية أقــرب مــا يكــون إلــى خطــاب الجنــون منــه إلــى خطــاب العقــاء، ويشــاركه 
فــي  هــذه الصفــة الطبيــب المعالــج ســمير ثابــت وهــو الصــوت الآخــر الــذي يشــير إلــى الــرواي 
المشــارك فــي إدارة الحــوار الموجــه الــذي تقنــع القصيبــي خلفــه وعــن عمــد والباحــث يعتبــر هــذا  
التوظيــف الجمالــي للحــوار "جــزءًا مــن الســيميوطيقيا"))) الروحيــة التــي أرادهــا الســارد ويمكــن 

توضيــح هــذا التوظيــف فــي قولــه:   

ــات،  ــة أوراق منتفخــة، ويخــرج منهــا عــدة ملف ــح حقيب ــت، ويفت ــور ســمير ثاب ــس الدكت "يجل
ــى البروفســور. وينظــر إل

نبلش. عامية شامية بمعنى نبدأ  )2)

الحــوار بيــن البروفســير والطبيــب يغلــب عليــه التذبــذب بيــن المنطقــي والعبثــي، فلغــة 
ــه  ــم الزمــان وأن ــه حكي ــارئ أن ــام الق ــد إيه ــا يري ــة غائمــة، وهــو دائم البروفســير  دائمــا مضطرب
ــفه  ــام، يكش ــذا الإيه ــم ه ــا رغ ــراه متناقضً ــه ت ــت نفس ــي الوق ــون، ف ــذا الك ــي ه ــد ف ــل الوحي العاق
التناقــض الحــاد فــي شــخصيته حينمــا يثيــر أســئلة غيــر منطقيــة يطرحهــا علــى الطبيــب  ثــم يجيــب 
ــي  ــه يعان ــى أن ــذي يشــير إل ــر ال ــع، الأم ــد عــن الواق ــدة كل البع ــات بعي ــا، وهــي إجاب بنفســه عنه
انفصامًــا فــي الشــخصية وإلــى الاعتــال النفســي، ويســتدل عليــه فــي  هــذا الحــوار الــذي دار بينــه 

ــول:  ــت إذ يق ــب ســمير ثاب ــن الطبي وبي

قبل أن نبلش أود أن أسألك، كيف مات كميل شمعون؟ في حادث صيد. 

غرو بيار، السيمياء ، ص 5  (((

القصيبي، غازي، العصفورية ص )).  (2(
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لا مات موتة طبيعية  )))

يمكــن تفســير هــذه اللغــة ســيميائيا وفقـًـا لرؤيــة الكاتــب ورســمه لأبعــاد شــخصية البروفســور/
المجنــون بالمخطــط التالي: 

 يظُْهــرُ الشــكل الســيميائي التنــوع الهرمــي الثــري بالإيحــاءات الدلاليــة  والــذي تتســع دوائــره 
شــيئا فشــيئا لتتخــذ لنفســها نمطــا رمزيــا يشــير إلــى ثيمــة الجنــون ذات القيمــة الجماليــة فــي هــذه 
الروايــة، لتتحــول فــي النهايــة إلــى قناعيــن يختبــئ خلفهمــا الســارد، القنــاع الأول: قنــاع الــراوي 
والقنــاع الثانــي:  قنــاع الســارد المشــارك؛ مــن هــذه الحواريــة تتشــكل جماليــة القنــاع، فهــي أيقونــة 
رمزيــة  اختارهــا الروائــي لتتحــول إلــى كيــان منتــج للخطــاب الســيميائي شــديدة التبايــن، تتشــكل 
مــن خيوطــه شــبكة عنكبوتيــة مــن الرمــوز والشــفرات لا تســتطيع أن تمســك بطــرف منهــا "بحســب 
القانــون الــذي يتحكــم فــي العاقــة بيــن طبيعــة العامــة ووظيفتهــا التواصليــة")2) لتمثــل إشــكالية 
ســيميائية تحيــط بلغــة الحــوار تنطــوي علــى تبايــن حــاد ينــم عــن ســيكولوجية الســارد المقنــع الــذي 
تحــول إلــى منتــج لخطــاب بديــل عــن صــوت الــراوي تحــول إلــى صــوت ثــان أو ســارد مشــارك، 
ــكَّل مــن  ــد الْمُشَ ــدد مســتويات الحــوار مــن هــذا المنظــور الســيميائي المعق فمــن  الطبعــي أن تتع
ــة  ــة بنائي ــار ومنتــج وعملي لغــة  الجنــون ولغــة العقــل؛ فلغــة الجنــون تحولــت إلــى "حديــث وإخب
ــا يكــون ظاهــرا مــن المســرود  ــر غالب ــن أو أكث ــل واحــد أو اثني ــة مــن قب ــة أو خيالي ــة حقيقي واقع
لهم")3)،ويغلــب علــى لغــة الخطــاب فــي العصفوريــة ســمة الجنــون الــذي ينتجــه البروفســر بوصفــه 
قناعــا ســيكوباثياً متناقضــا مــع نفســه ومــع الواقــع ليظهــر الواقــع، ويظهــر فــي الحــوار تضخيــم 

نفسه، ص 2).  (((

المغرب،   ،5 الدولي، ع  الملتقى  اللسانيات والسيمياء،  السيمياء والنص الأدبي، العاقة بين  الأطرش، يوسف،   (2(

جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 4). 

برانس جرالد ،المصطلح السردي،ص 45)   (3(
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ــظ الباحــث  ــه، وياح ــى نهايت ــرد حت ــة الس ــن بداي ــيطرة م ــي المس ــا( ه ــا، فـ)الأن ــذات وتفخيمه ال
ــة مــن الأوامــر يوجههــا القنــاع ممثــا فــي  ــة القائمــة علــى إصــدار جمل هــذا مــن خــال الحواري
البروفســير المجنــون إلــى الممــرض شــفيق حينمــا ســأله عــن الدكتــور ســمير ثابــت الــذي يشــرف 

علــى عاجــه يقــول الممــرض: "فــل يــا بروفســور 

فل دون أن يراني اطلب لي فورا فخامة الرئيس كميل شمعون 	 

كميل شمعون اعطاك ౫ಋ عمره.                                                      	 

مات لا حول ولا قوة إلا بالಋ اطلب لي فورا دولة الرئيس سامي الصلح 	 

مات إنا لಋ وإنا إليه راجعون  ))) 	 

ــة الأصــوات  ــارئ باســتقاليته عــن بقي ــاع ليوهــم الق ــي الحــوار الســابق صــوت القن ــرز ف يب
ــؤدي  ــل ت ــاءل؟: "ه ــرة فيتس ــث الحي ــاور الباح ــابكة تس ــوات المش ــذه الأص ــن ه ــاردة، وم المتس
الشــخصية دورهــا المباشــر فــي اســتقال تــام عــن بقيــة الشــخصيات المقنعــة فــي الروايــة، أم أن 
وجودهــا الشــخصي هــو المحصلــة النهائيــة مــن وجــود ســارد يحايثهــا، بمعنــى هــل يكفــي أن تتكلــم 

الشــخصية فــي العمــل الأدبــي بضميــر الأنــا حتــى ينتفــي دور الســارد الثــاوي خلفهــا؟")2) 

ــع إلا مــن  ــرى الواق ــي موضــع آخــر منتشــياً مغــرورًا، لا ي ــع ف ــدو صــورة  الســارد المُقنَ تب
منظــوره، يرصــده مــن بــؤرة شــديدة الخصوصيــة لهــا عاقــة وثيقــة بســيكولوجية أصحــاب الذهــان 
ونظرتهــم للحيــاة ؛ فالطبيــب الــذي يعالــج هــذه الفئــة "قــد يضفــي صــورة ورديــة علــى المــرض 
العقلــي والجنــون بــأن يتصورهمــا مهربًــا مــن واقــع الحيــاة الصارمــة ومنغصاتهــا ويشــجع علــى 
ــن  ــن وهنائهم،ولك ــعادة المجاني ــن س ــعبي ع ــال الش ــا الخي ــي يحيكه ــورات الت ــض التص ــك بع ذل
الحقيقــة أن المــرض العقلــي أبعــد مــا يكــون عــن الســعادة والنعيــم")3) ومــن الأدلــة كذلــك مــا يشــير 
ــن البروفســور والدكتــور ســمير ثابــت خــارج حــدود  ــي للحــوار مــا دار بي ــى التوظيــف الجمال إل
المنطــق فــي  إشــارة واضحــة إلــى أنــه يعيــش خــارج منطقــة الزمــان وهــذا أمــر طبيعــي بالنســبة 
لهــذه الشــخصية التــي تعانــي اضطرابــا نفســيا ومــن هنــا جــاء الحــوار التالــي ليكشــف عــن أقنعــة 

متواريــة خلــف بنيتــه يقــول: 

كم عمرك يا دكتور؟ 	 

القصيبي، غازي ،العصفورية ،ص9.   (((

الشاوي، عبد القادر، إشكالية الرؤية السردية، ص 76  (2(

عبد الستار، إبراهيم، العاج النفسي الحديث: قوة لإنسان، ص 33  (3(
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45-سنة.	 

 فقط؟ لازلتُ ولداً. أنا في عمر أبيك. 	 

صدقنــي. ســوف أشــرح لــك الســرَّ وراء مظهــري الشــاب فيمــا بعــد. هــذا ليــس 	 
 (( موضوعنــا)

الحواريــة  فــي المقتبــس الســابق تتأرجــح بيــن قناعيــن همــا  قنــاع البروفســور الــذي يحــاور 
قنــاع الطبيــب المعالــج وخلــف القناعيــن يقبــع قنــاع ثالــث متوثــب ذكــي هــو قنــاع صــوت الســارد، 
وإن اختلطــت الأصــوات والأقنعــة إلا أنهــا فــي نهايــة الأمــر تتمايــز وكأنهــا أقنعــة تجتمــع خيوطهــا 
ــذكاء وإن غــاب عــن  ــر الحــوار ب ــتار فيدي ــن وراء س ــه م ــر" يحــرك عرائس ــد ســاحر قدي ــي ي ف
الحــوار الحديــث بصيغــة الغائــب فكأنــه يقــول :أنــا حاضــر فــي كل ركــن وزاويــة مــن الحــوار فيمــا 
كتبتــه، فحيــن يريــد أن ينقــل" مــا يقــال إلينــا بصيغــة الغائــب غيــر مــا يمكــن أن يقَُــال لنــا بصيغــة 
ــوار  ــي للح ــف الجمال ــور التوظي ــن ص ــا")2)، وم ــدل تمام ــراء يتب ــا كق ــة أن وضعن المتكلم،خاص
ــه  ــة الخطــاب وتوظيف ــي بني ــا ف ــر جلي ــا ظه ــو م ــاع وه ــراوي القن ــة ال ــى تقني ــب عل ــاد الكات اعتم

جماليــا ودلاليــا. 

الراوي القناع

الســاردُ فــي الروايــةِ متســلطٌ دائمًــا يرتــدي قنِـَـاع الــراوي العليــم  مُتخَِــذاً مــن تقنية الخفاءِ ســتارًا 
للتعبيــر عــن رؤيتــه فيمــا يطرحــه مــن قضايــا يريــد أن يشــاركه القــارئ فــي حلهــا، ويلمــس الباحــث  
ــذكاء  ــة ال ــة بالغ ــة فني ــة بطريق ــةِ المتباين ــن أصــواتَ الرواي ــهُ بي ــى الســاردُ صوتَ ــا أخف ــذا حينم ه
ثريــة الدلالــة، ونجــح الســارد إلــى حــد كبيــر فــي اســتغال الطاقــة الفنيــة لهــذا الأســلوب الفنــي، 
فابتعــد عــن لغــة المباشــرة فلولاهــا لوقــع فــي شــراكها وتحولــت الروايــة برمتهــا إلــى مجموعــة 
آراء وأفــكار، وتحــول الــراوي  إلــى شــاهد علــى العصــر، وإذا حــدث هــذا يكــون قــد أخــل بعملــه 
وأصبــح مؤرخًــا يعيــد كتابــة التاريــخ بطريقــة أخــرى فــي قالــب قصصــي وهــذا بطبيعــة الحــال 
ليــس هدفــا عنــد الكاتــب؛ فحواريــة الأقنعــة هنــا  تعبيــر عــن موقــف الــراوي ووجهــة نظــره مــن 
الأحــداث التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة التــي تناولهــا مشــروعه القصصــي ؛ فغــازي الــراوي 
ليــس كغــازي رجــل الدولــة والمثقــف  فهــو" يشــير إلــى الــراوي الــذي مــن خالــه تتحــدد رؤيتــه 
إلــى العالــم الــذي يرويــه بأشــخاصه وأحداثــه وعلــى الكيفيــة التــي مــن خالــه أيضــا فــي عاقتــه 
بالمــروي لــه")3)، لا يخطــئ الباحــث فــي هــذا المقــام حينمــا يقُــرُّ أن روايــة العصفوريــة فــي حقيقتها 

القصيبي، غازي العصفورية، ص 3).   (((

ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص 63.  (2(

)3)  يقطين، سعيد، تحليل الخطاب الروائي، ص 284.
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ــك "نســلم  ــي  يفكــر بهــا الكاتــب ومــع ذل ــة الت ــة الطريق مســرح للمتناقضــات أتــت تتويجــاً لمعرف
بخياليــة الســارد، فــي أطــوار معينــة مــن العمــل الســردي، ولكــن كيــف يمكــن أن يتحــول المؤلــف 

إلــى كائــن غريــب، مشــوه، معتــوه، غيــر واعٍ، غيــر عاقــل، غيــر مفكــر، غيــر موجــود"))).

ــدلالات  ــوع ال ــو: تن ــر ه ــبب ظاه ــة لس ــه الفني ــي مخيلت ــة ف ــة الماثل ــة الواقعي ــي الحقيق وتأت
ــات هــذه  ــد الأقنعــة، ومــن إيجابي ــا بيــن عدي ــا محمومً والإشــارات والأفــكار، وأنهــا تمثــل صراعً
ــة ســيميائية؛  ــه دلال ــة أنهــا متصارعــة متحــاورة فــي آن واحــد هــذا الحــوار ل الأقنعــة فــي الرواي
ــك نلمــح صــوت  ــات الخطــاب كذل ــي ومــن جمالي ــهِ الواقعــي والفن ــراء عَالمََي ــى ث ــة تشــير إل دلال

ــا للخطــاب.  ــه منتج ــف الســرد بوصف ــع خل ــراوي المقن ال

صوت الراوي المقنع خلف السرد 

ــي  ــج الخطــاب الروائ ــراوي منت ــل صــوت ال ــي تمث ــا ســردياً فه ــا مُنتَجً ــة بوصفه العصفوري
التخََيلُِــي الْمُوَجَــه إلــى قُــرّاءٍ خالــي الذهــن مــن الخبــر الــذي يريــد الســارد إخبارهــم بــه؛ والســارد 
منــاور يلبــس قنــاع المنــاورة وهــذا جائــز فنيــا فــي عالــم الســرد، وتوظيفــه فــي الســياق يكــون لــه 
دلالــة ســيميولوجية تســتدعيها الحاجــة لــدواعٍ فنيــة ليبتعــد لغــة عــن المباشــرة )2)، ولهــذا يحــاول 
إيهــام القــارئ بأنــه فــي حالــة تصالــح معــه مدعيــا عــدم خداعــة حتــى لا يلتبــس عليــه الأمــر فيظــن 

ــا تســجيليا يســجلُ أحداثًــا تاريخيــةً.  أنــه يقــرأ كتابً

الســرد فــي العصفوريــة لا يختلــف كثيــرا عــن الســرد فــي صورتــه العامــة إذ" يشــكل بعــدا 
ــه  ــه وأزمنت ــم فضاءات ــن ث ــخصياته، وم ــه وش ــم أحداث ــذي ينظ ــو ال ــي؛ إذ ه ــص الروائ ــا للن مهم
ومــن ثــم انتســابه إلــى الخطــاب أو المبنــى مــن حيــث صياغتــه الفنيــة وفــق قواعــد القــص وأشــكاله 
المتباينــة للحكايــة أو المتــن الــذي يحــوز المــادة الســردية فــي صيغتهــا الواقعيــة الخــام")3)، ومــن 
ناحيــة العاقــة بيــن زمــن الــراوي وزمــن الحــدث يمكــن للباحــث الاســتئناس بالبحــث فــي العاقــات 
التــي تحيــط "بالســرد الاحــق للحــدث Ulterieure   وهــو زمــن الســرد الشــائع فــي الروايــة وفيــه 
يشــير الــراوي إلــى أنــه يــروي أحداثــا وقعــت فــي مــاض بعيــد أو قريــب، فالســارد الســابق للحــدث 
هــو زمــن الحكايــات التنبؤيــة التــي تعتمــد عمومــا صيغــة المســتقبل، ولكــن لا شــيء يمنعهــا مــن 
اعتمــاد صيغــة الحاضــر، واســتخدام هــذا الزمــن فــي الروايــة يقتصــر غالبــا علــى مقاطــع وأجــزاء 
ــة  محــددة مــن النــص، تــروي الأحــام أو التنبــؤات وتســتبق الأحــداث"))4) )، وتبــرز قيمــة فني

مرتاض، عبد المالك، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، ص 207  (((

ينظر: عدنان، محمد عدي، بنية الحكاية في بخاء الجاحظ: دراسة في ضوء منهجي بروب وغريماس، ص 53)  (2(

فرشوخ، أحمد، حياة النص دراسات في السرد، ص 77.   (3(

زيتوني، لطيف، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص 55).   (4(
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جديــدة للحــوار مصدرهــا هــذه المــرة اســتخدام الســارد قنــاع الخفــاء والتجلــي موظفــا هــذا الأســلوب 
فنيــا ودلاليــا. 

قناع التحول

يعنــي الباحــث بقنــاع التحــول تبــادل الأدوار بيــن الأقنعــة وتحولهــا مــن دور إلــى دور تشــبه 
ــى أقصــى  ــى يعــود إل ــا حت ــث طوي ــم لا يلب ــن ث ــى أقصــى اليمي ــدول الســاعة يذهــب إل حركــة بن

اليســار، وتــم رصــد هــذا التحــول فــي موطنيــن همــا: 

ــا  ــث طوي ــم لا يلب ــل ث ــوت متعق ــو ص ــازي وه ــارد غ ــوت الس ــول ص ــول الأول: تح التح
فيتحــول إلــى صــوت الســارد المجنــون البرفســور الدكتــور ثابــت صوتــه العبثــي الــذي يخلــط كل 
شــيء بــدون منطــق أو وجــود عاقــات ســببية للربــط بيــن المواقــف والأحــداث، يمكــن توثيــق هــذه 

النتيجــة فــي مقولــة البروفســور الســاخرة يقــول:

الحــب يعنــي أنــك لســت فــي حاجــة إلــى الاعتــذار أبــدا انقــل عنــي تعريفــا آخــر للحــب الحــب 
يعنــي اســتعدادك أن تعطــي مــن تحــب مفتــاح شــقتك. ))) 

فهــو يــدرك مــن خــال هــذا التحــول بــأن الشــخصية تظــل كيانــا فارغــا أو كيانــات هاميــة "لا 
تمتلــئ إلا فــي آخــر صفحــة مــن النــص، حيــث تتــم مجمــل التحــولات التــي كانــت هــذه الشــخصية 

فاعــا فيهــا وســندا لهــا")2) 

التحــول الثانــي: اختصــار الأماكــن والعالــم فــي مــكان واحــد ليحولــه إلــى عالــم رمــزي كبيــر، 
فالمــكان المختصــر هنــا هــو العصفوريــة مستشــفى الأمــراض العقليــة والنفســية وفــي مــكان آخــر 
يســميه غــازي بمجمــع الســدنة")3)، ففــي الحــوار بيــن الطبيــب ســمير ثابــت والبروفســور المتحــول 

مــا يشــير بجــاء إلــى تحقــق هــذه النتيجــة:   

أنت كنت عضوا في مجمع السدنة الخالدين يا بروفسور: 	 

أووه ولقيــت الويــات خــال عضويتــي القصيــرة لا يقبــل المجمــع فــي عضويتــه إلا مــن 	 
جــاوز الثمانيــن وقبُلِــتُ أنــا فــي الســتين اســتثناءً  )4) 

)))  القصيبي، نفسه ص62 

فليب، هامون، سيمولوجيا الشخصيات الروائية، ص 30.   (2(

القصيبي، غازي عبد الرحمن، سابق، ص 49.   (3(

نفسه ص 49.   (4(
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التحــول الــذي ابتكــره القصيبــي ســيميائي الطابــع والنكهــة نحتــه بخيالــه الســارد ليحــل محــل 
الواقــع فاللجــوء إلــى هــذا المــكان الرمــز لــه دلالــة ســيميائية يســتوحيه الكاتــب مــن عالــم الامعقــول 
وهــو عالــم ثــري الدلالــة لإشــارة إلــى معانــي كثيــرة؛ ومــن أقلهــا أن الجنــون نقــد للواقــع بشــفافية 

ولا يؤاخــذ المجنــون عمــا يهــذي أو يهــرف ولكنــه هنــا بمــا يعــرف ولكنــه يتقنــع خــاف الواقــع.

تشــهد العصفوريــة تحــولات جزئيــة كثيــرة تتــآزر وتتضافــر مــع هذيــن التحوليــن، وتتبعهــا 
يحتــاج إلــى جهــد ووقــت طويليــن جــدا لثــراء العمــل وقــدرة الكاتــب الموســوعية علــى الســرد؛ فهي 
فــي ذاتهــا مشــير ودال علــى ثــراء الخطــاب وقــدرة الكاتــب علــى إجــادة لعبتــي التجلــي والخفــاء.  

قناع الخفاء والتجلي

صــوت القنــاع فــي العصفوريــة صــوت إشــكالي متشــظٍ متمايــز يعلــو علــى ســائر الأصــوات 
فيهــا، رغــم تعددهــا إلا أنهــا فــي مجموعهــا تشــير إلــى صــوت واحــد متقنــع يحــاول إقنــاع القــارئ 
بأنــه صــوت محايــد، فتــراه فــي الحــوار يجيــد التخفــي وراء مجموعــة الرســائل التــي يريــد توجيهها 
ــي  ــالة ه ــر الرس ــذا "تصي ــة، وبه ــي الرواي ــا ف ــا لكثرته ــب حصره ــع يصع ــي موض ــي ف للمتلق
المرســل"))) والمرســل هــو الرســالة، ولكــن يبقــى وراءهــا صــوت الســارد العليــم المقنــع؛ ليتحــول 

فــي النهايــة إلــى" قنــاع مــن الأقنعــة العديــدة التــي يتســتر وراءهــا الــراوي لتقديــم عملــه")2). 

قناع البطل النموذجي

لــم ينــس الكاتــب التوظيــف الجمالــي لقنــاع يــراه الباحــث مــن أهــم أقنعــة الروايــة التــي وظفهــا 
ــا  ــأ إليه ــة لج ــة فني ــد محاول ــذي يع ــي. ال ــل النموذج ــاع البط ــو قن ــوار وه ــات الح ــار جمالي لإظه
الكاتــب فــي ســياق تقديــم النمــوذج والمثــال إذ يتصــوره فــي "موقفــه النهائــي أو اســتبطان مشــاعر 
ــي أو  ــر عــن النهائ ــرض التعبي ــا أو بغ ــق حــالات وجوده ــي أعم ــة ف ــذه الشــخصيات النموذجي ه
ــة التــي واجههــا هــؤلاء وعــن التجــاوز والتخطــي  ــة والكوني ــة الاجتماعي الانهائــي، وعــن المحن
لمــا هــو كائــن إلــى مــا ســيكون")3) الأقنعــة المتحــاورة فــي العصفوريــة أشــبه مــا تكــون بحالــة مــن 
حــالات الصــراع الفنــي، صراعــات مغلفــة بالمواقــف والــرؤى جميعهــا فــي جوهرهــا تكشــف عــن 

صراعــات فكريــة وإيديولوجيــة .وتأتــي ســيميائية القــص تتويجــا للتوظيــف الجمالــي للحــوار. 

جيرار جنيت، عودة إلى خطاب الحكاية، ص 3)   (((

أحمد، حفيظة بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص 20   (2(

عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص )2)   (3(
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سيمائية القص في رواية العصفورية

قبــل الولــوج إلــى عالــم القصيبــي الســيميائي حــري بالباحــث أن يشــير إلــى أهميــة مصطلــح 
ــون  ــذا يك ــى ه ــول إل ــة، فالوص ــال الروائي ــي الأعم ــه ف ــة توظيف ــى طبيع ــوف عل ــيمياء للوق الس
ــأن  ــار ب ــث باختص ــير الباح ــة يش ــة المعالج ــح ولطبيع ــي للمصطل ــتقصاء العلم ــال الاس ــن خ م
ــى  ــودة إل ــا بالع ــن معرفته ــة يمك ــي الدراســات الحديث ــة والإشــارة ف ــى العام ــظ الســيمياء بمعن لف
جــذور "القــراءة الســيميائية" إلــى مصدريــن أساســين همــا: المصــدر الفرنكفونــي ويمثلــه فردينــاد 
دوسوســير، وقــد تفــرع هــذا المصــدر إلــى اتجاهيــن همــا: ســيميائيات الدلالــة التــي تأسســت فــي 
جــزء كبيــر منهــا علــى تصــورات يالمســاف وإلــى ســيميائيات التواصــل التــي نظــر لهــا إيريــك 
ــس و  ــارل موري ــم ش ــن أبرزه ــيميائيين م ــن الس ــدد م ــد ع ــا عن ــرت نتائجه ــم تمظه ــانس ث يويس
إمبرتــو إيكــو")))، روايــة العصفوريــة يقــوم معمارهــا الفنــي علــى الإشــارات أو العامــات التــي 
ــر نــص مكتــوب  ــارئ عب ــى الق ــة يبثهــا إل أرادهــا غــازي عــن قصــد ليحمــل عليهــا رســالته الفني
بحرفيــة شــديدة ومعــد بإحــكام فنــي دقيــق، الســارد فــي هــذا كلــه لا يســتعرض قدرتــه علــى الكتابــة 
مــن منظــور ســطحي فحســب ولكنــه كان علــى وعــي" أن النــص القصصــي لا يســتمد قوتــه مــن 
كلمــات نصيــة فقط؛بــل مــن الثقافــة المباشــرة ومــن المــوروث الثقافــي الأدبــي الــذي ينتمــي إليــه 
ــم يرمــز لهــا أو  ــة، ث ــة، بعاقاتهــا المكثف ــة أو الخارجي ــاة الباطني ــل الحي ــراوي فــي القصــة، يمث ال
يمكنهــا باللغــة فــي نمــوذج توصيلــي موحــد الاتجــاه مــن طرفيــن فحســب، إذ يمضــي علــى النمــط 

ــق" )2)  ــي مبدع،نــص، متل التال

المبحث الثاني : قناع الواجهة

سيمائية العنوان 

العصفوريــة ذات طابــع ســيميائي فريــد تعمــد غــازي أن يــوري فكرتــه الأساســية المعبــرة عمــا 
يعتقــده خلــف العتبــة الأولــى للروايــة، والعتبــة هنــا هــي العنــوان الــذي ارتضــاه الكاتــب لهــذا العمــل 
الفنــي، منــذ البدايــة اختــار عنوانــا ســيميائي الطابــع ينتمــي إلــى حقــل العامــات، فمــا العصفوريــة 
ــة،  ــفرة المكاني ــذه الش ــن خــال ه ــه م ــر عــن المســكوت عن ــى التعبي ــير إل ــة تش ــة مكاني إلا عام
والشــفرة هــي مستشــفى الأمــراض العقليــة كمــا هــو معــروف فــي عُــرفِ أهــلِ الشــامِ، هــذه الثيمــة 
ــى أن  ــه يشــير إل ــت، وكأن ــى جنونهــم وتصرفاتهــم مهمــا كان ــزلاء عل ــة فيهــا لا يؤاخــذ الن المكاني
المجنــون الــذي يتقنــع خلفــه الــراوي لا يؤاخــذ عنــد الإفصــاح عــن قضايــا شــائكة أو حينمــا يقتــرب 
مــن المســكوت عنــه. فللجنــون فلســفته الخاصــة وللمنتســبين إليــه وجهــة نظرهــم الناقــدة للحيــاة فــي 

محفوظ، عبد اللطيف، القراءة وفاعلية الاختاف في النص السردي، ص 37 .   (((

فضل، صاح، شفرات النص: دراسة سيميولوجية في شعرية النص والقصيدة، ص 250  (2(
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مختلــف صورهــا الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة والاقتصاديــة، الجنــون قنــاع يرتديــه 
الســارد فــي طــرح رؤاه ووجهــة نظــره فــي القضايــا التــي يريــد أن يشــاركه القــارئ فــي البحــث 

عــن حلــول لهــا يقــول: 

"هل كنت رئيس وزارة يا بروفسور؟ 

 كنــت أشــغل منصــب المعيــن العــام، وهــو منصــب لا يقــل أهميــة عــن رئاســة الــوزراء 	 
وقــد يزيــد كنــت مســؤولاً عــن التعيينــاتِ كافــة كبيرهــا وصغيرهــا. 

 وكنت مبسوط؟ 	 

 أعوذ بالಋ كنت في غاية الضيق طلبات! طلبات ليل نهار")))	 

ــن  ــذي  يمك ــم ال ــي يكــون المرجــع الأه ــل الفن ــى للعم ــة الأول ــه الواجه ــا بوصف ــوان دائم العن
للباحــث مــن خالــه الوصــول إلــى مضمــون العمــل برمتــه إذ يتضمّــن بداخلــه العامــة والرّمــز 
الــذي يحــاول الرّوائــي مــن خالــه أن يثبــت مقصــده بوصفــه النـّـواة المركزيــة التــي شــكلت النســيج 
الــذي بنــي عليــه صاحــب الروايــة الســرد ولذا"صــار الاهتمــام بمجموعــة النصــوص التــي تحفــز 
المتــن وتحيــط بــه مــن عناويــن وأســماء المؤلفيــن والإهــداءات والخواتــم والفهــارس والحواشــي 
ــن  ــد الفاصــل بي ــى  الحّ ــة عامــة ســيميائية تشــير إل ــي العصفوري ــات النشــر")2)،وللعنوان ف وبيان
النّــص والعالــم، فأصبــحَ العنــوانُ بــؤرة تقاطــع تمــرّ مــن خالهــا الأقنعــة المتشــاكلة والأصــوات 
المتعــددة إلــى عالــم المتخييــل الســردي  فيمكــن وصفــه "أنـّـه جســر واصــل بيــن النّــص والكاتــب، 
ــا، فهــو جــزء  ــو هــذا الأخيــر- النصّ-وتتعالــق معــه دلالي ــة تعل ــة كتابي ــص بني ــوان والنّ فبيــن العن
منــه لمــا يمكــن أن يطــرح مــن الدلالــة والمغــزى العــام الموجــود فــي النّــص، والــذي يهــدف إليــه 

الكاتــب مــن خــال العنــوان")3)

ــذي لا ينفصــم عــن العنــوان  ــم الغــاف ال ــة يتجلــى فــي تصمي ــاع الواجهــة فــي العصفوري قن
ــا هــو  ــل أحيانً ــس النــص ب ــي تشــكيل تضاري ــا هــو داخــل ف ــدر م ــة شــكلية بق ــم يعــد حلي فهــو" ل

ــص")4)  ــة للن ــاد الإيحائي ــى الأبع ــدال عل ــر ال المؤش

القصيبي، غازي عبد الرحمن، العصفورية، ص 3) - 4)  (((

بال، عبد الرازق، مدخل إلى عتبات النص: دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، ص 22  (2(

جنادي ليندة، ومفتاحي هبة، سيميائية العنوان في روايات محمد مفاح: قصص الهواجس وشعلة المايدة أنموذجًا،   (3(

ص )أ(.                                       

مبروك، مراد عبد الرحمن، جيوبوليتكا النص الأدبي: تضاريس الفضاء الروائي نموذجا، ص 24).   (4(



ج�ل حسني علي يوسف (532 - 570)

547 ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 4

)الغلاف(

ولذلــك يشــكل العنــوان رمــزا لأقنعــة متحــاورة لا قنــاع واحــد وهــذا مــا أراده الســارد وكأنــه 
ــى عالمــه  ــه إل ــى أن يكــون مدخل ــى رمــز واحــد فيؤكــد حرصــه عل ــن إل ــة لا يطمئ ــه القلق بطبيعت
ــاع  ــه ووجدانــه وفكــرة تمثــل فــي الاســتدعاء الثــري لقن القصصــي مــن خــال رمــز يتصــل بعقل
شــخصية تراثيــة مــن خــال ذكــره لبيــت المتنبــي مجتزئــا مــن قصيــدة مــن أروع قصائده"صحــب 

ــا ذا الزمانا"القائــل فيــه: النــاس قبلن

وَتوََلوّْا بغِصُّةٍ كُلهُّمْ مِنْـ  ** ـهُ وَإنْ سَرّ بعَْضَهُمْ أحْياَناَ  ))) 

تضميــن البيــت الشــعري الســابق  المنســوب للشــاعر العباســي المتنبــي مقصــود وكأنــه يشــير 
ــة ســيميولوجية  ــم العربــي وتكراريتهــا، فلهــذا الاســتدعاء دلال ــى أن تنــاص الأحــداث فــي العال إل
وانطولوجيــا تعــود بــه إلــى ذكريــات مضــت، وفــي الوقــت نفســه تعَْنِــي الحنيــنَ إليهــا ربمــا يكــون 
دافعــه هنــا البــكاء والأســى علــى مــاض تليــد، فالمتنبــي  المقنــع  خلــف بنيــة الســرد و المختبــئ بيــن 
ثنايــاه ممثــا فــي هــذا التضميــن باســتدعاء بيتــه ســالف الذكــر، عــاش أزهى عصــور الأمــة العربية 
والإســامية فــي العصــر العباســي، ومــن هنــا ظهــرت القيمــة الفنيــة والرمزيــة لهــذا الاســتدعاء 
ــتدعاء  ــي؛ فالاس ــو المتنب ــة وه ــاع الشــخصية التاريخي ــف قن ــواري خل ــن المت ــن خــال التضمي م
هنــا قصــدي اســتدعاه غــازي  للتعبيــر عــن معنــى مغايــر لمــا أراده المتنبــي الــذي عــاش عصــور 
القــوة والنفــوذ فــي العصــر العباســي، أمــا غــازي فيــوري مــن خالــه عــن ضعــف الأمــة وتــردي 

أوضاعهــا الراهنــة. 

العكبري، أبو البقاء، التبيان في شرح الديوان، )تحقيق: كمال طالب( ، ط)، ص 293  (((
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يلتمــس الباحــث قنــاع الواجهــة مــرة أخــرى فــي  الإهــداء حينمــا عمــد  غــازي  فــي تشــكيله 
مــن خــال تنميــط خــاص بــه وهــو فــي الحقيقــة يعبــر عــن رؤيتــه الســيميائية التــي أظهرهــا فــي 
ــن  ــا م ــه جمالي ــى الصفحــة البيضــاء ووظف ــون الأســود عل ــة الل ــن خــال كتاب ــداء م ــع الإه توزي
ــة،  ــاض الصفحــة السادســة مــن الرواي ــى بي ــة عل ــة الكتاب ــار الخــط الفارســي  وطريق خــال اختي
فالإهــداء نفســه بهــذا التنميــط الســيميائي والتشــكل الإمائــي جــاء مشــفرا ملغــزا، فهــو عاماتــي 
الطابــع وســيميوطيقي النكهــة، ويمكــن بيــان هــذا مــن خــال الرؤيــة البصريــة ممثلــة  فــي طريقــة 

كتابــة حــرف النــون رســمه علــى صفحــة بيضــاء مســتقله؛ هكــذا  ))): 

تــرك المؤلــف مــن خــال هــذا الترميــز الســيميائي للباحــث كثيــرًا مــن التأويــل والحيــرة فــي 
آن واحــد، فهــل يقصــد بهــذا الحــرف التنــاص مــع ســورة القلم؟،هــل انتقــاؤه حــرف النــون مــن بيــن 
حــروف العربيــة جــاء بمثابــة قســمًا يســوقه إلــى القــارئ مقتديــا بالقــرآن الكريــم ليؤكــد بأنــه ســيكون 
أمينــا لقلمــه ؟معبــراً عــن المعنــى الخفــي مــن خــال التقنــع خلــف هــذا الاســتدعاء لإشــارة إلــى 
قداســة الحــرف وقيمــة الكلمــة فــكان هــذا الاختيــار المقنــع مدمجــا فــي بنيــة الســرد، وبخاصــة عندما 
ناحــظ  هــذا التقعــر وهــذا الرســم لحرف)النــون( إضافــة إلــى رمزيتــه فلقــد جــاء مقنعــا ليتنــاص 
ــطُرُونَ")القلم)(،هل قصــد مــن وراء الاســتدعاء طمأنــة  ــا يسَْ ــمِ وَمَ مــع قــول ౫ಋ ســبحانه"ن وَالْقلََ
القــارئ أن مــا يســطره هــو المســؤول عنــه أمــام خالقــه وضميــره ؟أم أن القصــد كان إهــداءً حقيقيــا 
لرجــل أو لامــرأة يبــدأ اســماهما بحــرف النــون؟ فالإهــداء وبمــا أثــاره مــن التأويــل ســيميائي يعلــن 
هــة  الكاتــب منــذ البــدء أن روايتــه عمــا فنيــا تســتدعي ذاكــرة ناقــدة، ووســائله الفنيــة مكثفــة موجَّ
إلــى متلــقّ ذي طبيعــة خاصــة، فللمؤلــف الحــق فــي أن" يتخــذ أقنعــة مختلفــة فــي الكتابــة الروائيــة 
تبعــا للتقنيــات الســردية التــي يتبناهــا")2) مــن خــال ســيمائية الواجهــة أو العنــوان يمكــن تصــور 
الرؤيــة الســردية عنــد القصيبــي التــي يمثلهــا قنــاع الجنــون، مــن خــال الشــكل الســيميائي الآتــي: 

)))  -القصيبي، غازي عبد الرحمن، العصفورية، القصيبي، ص 7

مرتاض، عبد المالك، في نظرية الرواية، ص 207   (2(
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سيميائية المكان 

ــة وشــخوص  ــة وزماني ــن مكاني ــا بي ــة م ــة العصفوري ــي رواي ــوزع الإشــارات الســيمائية ف تت
ــالكاتب  ــي. فـ ــذي ارتضــاه القصيب ــي ال ــف الفن ــذا التوظي ــى ه ــة عل ــا قائم ــة كله وأحــداث والرواي
يســتند إلــى أمكنــة واقعيــة ولكنهــا بطريقــة اســتعارية كل مــا يــدور فيهــا بلغــة أقــرب إلــى هذيــان 
المجنــون الــذي يخلــط بيــن الأحــداث وأماكــن وقوعهــا، وظهــر هــذا جليــا حينمــا تحولــت ذاكــرة 
البطــل إلــى فجــوة حينمــا تشــابكت الأمكنــة والأزمنــة وتحولــت جميعهــا إلــى تداعيــات مدمجــة فــي 
الحــوار بشــكل عبثــي، يغلــب عليهــا صفــة الجنــون والامنطقــي تفتقــد كلهــا إلــى العقانيــة ظاهــرا 
ــوع  ــن الوق ــات م ــب لإف ــا ذكاء الكات ــة مفاده ــفة خاص ــى فلس ــوي عل ــة تنط ــي الحقيق ــا ف ولكنه
ــا ترتيــب ولكــن حســب  ــن شــرق وغــرب ب فــي القصــد المباشــر، وجــاءت الأماكــن موزعــة بي

اســتدعائها ومناســبة ورودهــا ومــن هــذه الأماكــن المقنعــة: 

 العصفوريــة مستشــفى الأمــراض النفســية -البقــاع -دجلــة -أمريــكا -مقهــى الشــام -فرنســا– 
إنكلتــرا إلــخ. 

العصفوريــة هــي المــكان الــذي ارتضــاه الكاتــب ليحمــل عليــه عديــد الــدلالات، والتــي وظفهــا 
عــن عمــد ووعــي، فهــذه الصــورة المناقضــة للواقــع حيــن جعــل المجنــون البرفســور نزلــه 
بالمستشــفى أقــرب مــا يكــون إلــى نــزل فــي فنــدق فخيــم مــزود بمختلــف ألــوان الرفاهيــة يظهــر 

ــت:  ــور ســمير ثاب ــج الدكت ــه المعال ــن البروفســير وطبيب ــي بي ــك مــن خــال الحــوار التال ذل

صباح الخير يا بروفسور 	 

صباح النور دكتور ثابت	 



حوار الأقنعة في رواية العصفورية للروا� غازي بن عبد الرحمن القصيبي دراسة سيميائية  (532 - 570)

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 5504

ما شاء ౫ಋ ما شاء ౫ಋ صالون، غرفة طعام، غرفة نوم وكاميرات فيديو، وستريو. 	 

كل شيء بثمنه كما قال المعلم رضا.	 

مين المعلم رضا؟ )))	 

نفر ما يند  )2) 	 

بتاريخ العصفورية ما سكن مريض بجناح. 	 

أولا يــا دكتــور، أنــا لســت مريضًــا، أنــا ضيــف وثانيـًـا لــم يحــدث فــي تاريــخ العصفوريــة 	 
أن زارهــا إنســان مثلــي أنــا لســت إنســاناً عاديـًـا هــذا ليــس موضوعنــا الآن اجلــس")3)   

تبــرز دلالــة المخالفــة للواقــع عندمــا حــول جناحــه إلــى ســتوديو لهــذا التحويــل الرامــز دلالــة 
ــع مــن خــال وجهــة نظــر  ــد الواق ــم يكــون نق ــى الرصــد والتســجيل ومــن ث ســيمائية لإشــارة إل
البرفســور المجنــون؛ واقــع يؤمــن بــه يمثــل بالنســبة لــه الإيمــان المطلــق وهــو فــي الحقيقــة وجهــة 
نظــر الــراوي العليــم ببواطــن الأمــور، والســارد الذكــي الــذي يعــي مــا يقولــه، وإن بــدا فــي صــورة 
المجنــون الــذي لا يؤاخــذ علــى جنونــه وإن بــدا وكأنــه يهــذي ولديــه خلــط مكانــي وزمانــي بطبيعــة 

الحــال كحــال أصحــاب الأمــراض العقليــة والنفســية والعصبيــة. 

ــة الكبيــرة التــي يعيــش فيهــا، والشــاعر  فالمستشــفى ليســت إلا واقعــه وعالمــه وبيئتــه العربي
ــه  ــزازه بنفســه وبفن ــدر بســبب اعت ــد الغ ــه ي ــذي طالت ــه وال ــدور ب ــي المغ ــز للعرب ــو ألا رم ــا ه م

ــده ــوكل بوال ــن المت ــه كمــا غــدر اب وبعروبت

والمتــوكل لــم يمــت ميتــة طبيعيــة مــات قتيــا فــي مؤامــرة شــارك فــي تدبيرهــا ابنــه الــذي كان 
المتــوكل كثيــرا مــا يهينــه علــى المــلأ )4) 

المبحث الثالث: حوار الأقنعة

يتنــاول الباحــث الأقنعــة المتحــاورة فــي روايــة العصفوريــة وتوظيفهــا الجمالــي للكشــف عــن 
وجهــة نظــر الكاتــب تجــاه قضايــا الأمــة العربيــة المتنوعــة والتــي فرضــت نفســها عليــه بوصفــة 
مثقفــا ورجــل دولــة مهمــوم بقضايــا أمتــه، فلقــد عايــش المؤلــف كثيــرا مــن الأحــداث أثنــاء العمــل 

يغلب على الحوار استخدام أمثال هذه الكلمات العامية مين؟ يقابلها في الفصحى السؤال عن العاقل مَنْ؟   (((

 never mind نفر مايند نقلها صوتيا عن اللغة الإنجليزية وهي تعني لا تهتم  (2(

القصيبي، غازي عبد الرحمن، العصفورية، ص )).   (3(

)4)  القصيبي، غازي عبد الرحمن، العصفورية، ص 64 
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ــددة  ــا متع ــن زواي ــف م ــذه المواق ــع كل ه ــى العصــر، وبالقطــع تفاعــل م ــام، وكان شــاهدا عل الع
ــى  ــة عل ــا متنوع ــي قضاي ــل الرســمي فه ــي العم ــه ودوره ف ــم مكانت ــأته وبحك ــه ونش ــم تكوين بحك

جانــب كبيــر مــن الأهميــة ومــن هــذه الأقنعــة مــا يأتــي: 

قناع المجنون 

 أتاحــت الثقافــة الموســوعية للمؤلــف المعرفــة العلميــة بســيكولوجية الجنــون فهــو يفهمــا مــن 
ــدرك  ــي ن ــة الت ــى أن الطريق ــدم إل ــذ الق ــون من ــا "الفاســفة اليوناني ــه له ــا تنب ــه وكم خــال قراءات
بهــا الأشــياء، وليــس الأشــياء نفســها هــي التــي تجســم ســلوكنا بالاضطــراب أو الســواء وفــي هــذا 
ــا  ــي يحملونه ــن الآراء الت ــن م ــياء، ولك ــن الأش ــاس م ــورس لا يضطــرب الن ــول: أبيق الصــدد يق

عنهــا")))   

يعــد الجنــون عنــد المؤلــف قناعــه المفضــل، فمــن وراء هــذا القنــاع اســتطاع أن يمنــح لنفســه 
ــا  ــة ســيميائية لشــخصية له ــل هــي رمزي ــا ليســت هامشــية ب ــون هن ــة الجن ــوح؛ فرمزي ــة الب حري
ــي اســتطاع  ــف  الذك ــذا التوظي ــي شــخصية البروفســور، وبه ــة ف ــي والفكــري  ممثل ــا العلم كيانه
الكاتــب عــن قصــد أن يلــوذ إلــى مــكان آمــن لاحتمــاء ليهــرب مــن اللــوم والمســاءلة؛ فالقلــمُ رُفِــعَ 
عــن المجنــون فــا يؤاخــذ علــى مــا يقــول أو يفعــل ولكــن مــن البدهــي" حيــن يكتــب أي روائــي 
ــه ســارداً   ــذي يتخــذ لروايت ــذي ينشــئ الشــخصيات ؛وهــو ال ــب ؛وهــو ال ــذي يكت ــة ؛ فهــو ال رواي
ــذي  ــي ؛فهــو ال ــي العمــل الروائ ــف يظــل حاضــرًا ف ــي بعــض الأطــوار الســردية، لكــن المؤل وف
يهندســه ؛ وهــو الــذي ينســجه ويدبجــه، ولا نحســبه يتحــول إلــى مجــرد شــخصية خياليــة يتحــول 

مــن خالهــا إلــى غيــر نفســه إلــى غيــر مــا هــو، وإلــى شــيء")2) 

ــذ البدايــة  أهميــة  هــذا القنــاع ويعــي طبيعتــه فــي التوظيــف الفنــي، فهــو  المؤلــف يــدرك من
رمــز بالــغ الثــراء والدلالــة لإشــارة إلــى معتقــدات فكريــة خاطئــة ينقدهــا بــذكاء شــديد، معتقــدات 
شــائعة فــي العالــم الــذي ينتمــي إليــه، وبالطبــع يرفضهــا جملــة وتفصيــا، وهــو يــدرك مــن خــال 
ــرا منهــا يمكــن عاجــه مــن وجهــة نظــر نفســية" فالعــاج النفســي الســلوكي  هــذا الرمــز أن كثي
ــى  ــد إل ــات تعتم ــة والســلوكية والاضطراب ــرًا مــن الاســتجابات الوجداني ــأن كثي ــلِّمُ ب المعاصــر يسَُ
حــد بعيــد علــى وجــود معتقــدات فكريــة خاطئــة يبينهــا الفــرد عــن نفســه وعــن العالــم المحيــط بــه 
ومــن هنــا ابتكــر المعالجــون النفســيون مفاهيــم وآراء مختلفــة عــن قيمــة العوامــل الذهنيــة والفكريــة 
ــى: أســلوب  ــرAdlr  تشــير إل ــد أدلل ــم :فهــي عن ــاوت هــذه المفاهي ــي الاضطــراب النفســي وتتف ف
الحيــاة الــذي يتبنــاه العصابــي أو الذهاني،وعنــد البعــض تشــير إلــى الاعتقــاد الســائد عنــد الذهانــي 

إبراهيم، عبد الستار، العاج النفسي الحديث: قوة لإنسان، ص 82)   (((

مرتاض، عبد المالك، في نظرية الرواية، ص 207.   (2(



حوار الأقنعة في رواية العصفورية للروا� غازي بن عبد الرحمن القصيبي دراسة سيميائية  (532 - 570)

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 5524

ويســتخدم البعــض الثالــث مفهــوم الفلســفة الشــخصية، أمــا ألبــرت أليــس Ellis  فيســتخدم مفهــوم 
الدفــع المتعقــل. وبالرغــم مــن كل الاختافــات الظاهــرة فــي هــذه المفاهيــم فــإن هــذه الطائفــة مــن 
الباحثيــن والمعالجيــن تتفــق علــى أن الاضطرابــات النفســية أو العقليــة لا يمكــن عزلها عــن الطريقة 

التــي يفكــر بهــا المريــض عــن نفســه وعــن العالــم أو اتجاهــه نحــو نفســه ونحــو الآخريــن"))) 

تتنــوع أنمــاط الحــوارDiscourse  عنــد القصيبــي فحــواره ذو طبيعــة أبســتمولوجية ؛يتجلــى 
فيــه هــذا التنــوع  فــي  الخطــاب الفصيــح والعامــي  وفــي فكــره المنظــم شــفاهةً  أو كتابــةً علــى حــد 
ســواء، وقــد يلبــس المجنــون  قنــاع الســارد الواعــظ حينــا ليتــوارى لحظيــا خلــف فضيلــة الموعظــة، 
وإن كان ربمــا يقــع  فــي مقالــة أو" فقــرة أو وحــدة مــن حديــث متصــل أو نــص مكتــوب هــذا المعنــى 
العــام للغــة الخطــاب")2)  ولكــن الكاتــب أراد إثــراء لغتــه وهــي ثريــة الدلالــة حيــن يتحــول قنــاع 
المجنــون إلــى قنــاع الواعــظ فيصيــر "أداة أو تقنيــة يســتخدمها القــاص فــي تقديــم العالــم المصــور؛ 
ــم  ــرة إنســانية، ومــن ث ــل أو ذاك ــى صفحــة عق ــة إنســانية مرســومة عل ــم تجرب ــذا العال ــح ه فيصب
ــة أو خبــرة إنســانية مســجلة تســجياً يعتمــد  ــه تجرب ــم القصصــي بواســطته مــن كون يتحــول العال
علــى اللغــة ومعطياتهــا")3) إلــى كيــان نابــض لــه معنــى ولــه حضــوره، فالــراوي الــذي  يتقنــع فــي 
ثيمــة  البروفســور هــذه الشــخصية الســيكوباثية التــي تتحــدث دائمــا حديثًــا غيــر عقانــي، متخــذة 
مــن نفســها مركــزًا للحــوار والحديــث مــع الآخريــن فهــي نــواة كل شــيء ويتحــدد العالــم المحيــط 
بهــا مــن وجهــة نظرهــا؛ فهــي مــن توظــف  الزمــان والمــكان والشــخصيات والأحــداث للتعبيــر 
عــن هــذه الرؤيــة، ورأيــه فــي القضايــا التــي تريــد الحديــث عنهــا ويــروق لهــا نقــد مــا تريــده ممــن 
ــن  ــذي دار بي ــي ال ــة الحــوار العبث ــي الرواي ــون ف ــات خطــاب الجن ــاع ومــن تداعي ــف هــذا القن خل

البرفســور والطبيــب  المعالــج ســمير ثابــت:

لو سمحت يا بروفسور؟ ممكن نبلش نحكي جد؟ 	 

بالتأكيــد، ولكــن اســمع يــا دكتــور الأســئلة الشــخصية المعتــادة باهــا لا تســألني هــل تتذكر 	 
رحــم أمــي. ولا متــى شــعرت بالشــهوة الجنســية لأول مــرة ولا تســألني عــن عبــث جــدي 
ــا كل  ــات فيه ــك 4 ملف ــل، لا تســألني عــن هــذه التفاهــات والســخافات، لدي ــا طف ــي وأن ب

شــيء )4) يمكــن تفســير الحــوار الســابق وتصــوره وفــق المخطــط الســيميائي الآتــي: 

إبراهيم، عبد الستار العاج النفسي الحديث: قوة لإنسان، ص 84).   (((

مليز، سارة، الخطاب، ص 3)  (2(

)3)  كردي، عبد الرحمن، الراوي والنص القصصي، ص 200

القصيبي، غازي عبد الرحمن، العصفورية، ص 5) - 6).   (4(
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يشــير المخطــط إلــى ســيميائية العاقــة بيــن قنــاع الــراوي، البروفســور المجنــون ومــا يــدور 
مــن حولــه مــن قضايــا فــي حــدود الزمــان والمــكان والشــخصيات والأحــداث. وأثــره فــي تشــكيل 
بنيــة القــص فــي روايــة العصفوريــة. فهــذا المخطــط الــذي اســتلهمه الباحــث مــن الحــوار الســابق 
ومــن حــوارات كثيــرة نتيجــة قراءتــه للعصفوريــة يراهــا تتفــق مــع وجهــة نظــر "غريمــاس" حــول 
النمــوذج العاملــي الــذي يشــير إلــى أن "النــص الســيميائي يقســم إلــى شــخصيات وعوامــل وانطاقــا 
ــة الصــورة  ــى صياغ ــاس A. j .Greimas  إل ــان غريم ــد الجــي رداس جولي ــد عم ــك فق ــن ذل م

النهائيــة للنمــوذج العاملــي، وهــو كمــا يلــي: 

   مرسل          موضوع             مرسل إليه")))

شــخصية الــراوي المقنــع تحقــق فــي العصفوريــة وظيفــة دلاليــة تظهــر مــن خالهــا إنتاجيــة 
الخطــاب الجماليــة حيــن يغــدو الخطــاب الروائــي موجهًــا لمعالجــة قضايــا فكريــة فــي المقــام الأول 
و"الروايــة تضطلــع بتحقيــق التضافــر الضــروري بيــن التطــورات العقليــة والحــدث والمثــل العليــا 

مــن جهــة والحيــاة الملموســة الماديــة مــن جهــة ثانيــة")2)

قناع الشخصيات التاريخية 

يمثــل قنــاع الشــخصية التاريخيــة ملمحًــا جماليًــا فــي روايــة العصفوريــة، وهــو بالطبــع رمــز 
يتــوارى خلفــه الكاتــب ليســتتر خلــف قنــاع للتعبيــر عــن وجهــة نظــره تجــاه قضايــا بعينهــا بغيــة 

انتقادهــا أو "محاكمــة نقائــص العصــر الحديــث")3)

سويدان، سامي، مقاربة سيميائية قصصية: اللص والكاب لنجيب محفوظ، ص 9)2   (((

اليبوري، أحمد، دينامية النص الروائي، ص 7).  (2(

ينظر: عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص )6)  (3(
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مــن الشــخصيات التاريخيــة التــي تقنــع خلفهــا الــراوي شــخصيات تشــير إلــى رمــوز سياســية 
واجتماعيــة وأدبيــة، فــي تاريــخ الأمــة العربيــة، رمــوز لهــا مواقــف سياســية فاعلــه وأثــرت ســلباً 
ــدى غــازي قناعــه  ــذي ارت ــي وال ــن أشــهرها الشــاعر العباســي المتنب ــخ وم ــي التاري ــا ف أو إيجاب
التاريخــي والأدبــي لا لشــيء ســوى ذاتــه التــي تقيــمُ حــوارًا مــع هــذه الشــخصية التراثيــة، وحظــي 
هــذا القنــاع باهتمامــه حينمــا اســتدعاه مــن رحــم التاريــخ مــن خــال أشــهر قصائــده، ويبــدأ غــازي 

أولــى صفحــات روايتــه باســتدعاء بيتــه القائــل ))): 

وتولوا بغصة كلهم منه** وإن سر بعضهم أحيانا )2)

تصديــر الروايــة بهــذا البيــت لــه دلالــة ســيميائية ورمزيــة وكأنــه قنــاع متربــص خلــف قنــاع 
يســكن هــذا البيــت الــذي يشــير إلــى شــخصية المتنبــي التراثيــة، فــا يخُفــي غــازي افتتانه باســتدعاء 
هــذا الرمــز التاريخــي؛ ولــم يكــن الاســتدعاء عفــو الخاطــر بــل أراد أن يقيــم معــادلا موضوعيــا بينه 
وبيــن المتنبــي الشــاهد علــى عصــرٍ تميــزَ بالقــوةِ والمجــدِ، فانطــوى الاســتدعاء علــى ذات الكاتــب 
وعلــى حلــم الســارد بالعــودة إلــى اســتلهام روح هــذا التاريــخ والارتــداد إلــى الماضــي ليكــون أداة 
فنيــة مُوَظّفـًـا معهــا الثيمــة التاريخيــة للتذكيــر بالتاريــخ المجيــد، لاســتنهاض الهمــم التــي استســلمت 
للأمــر الواقــع فــي ظــل متغيــرات سياســية واجتماعيــة أراد الســارد العليــم ببواطــن الأمــور تســليط 
الضــوء علــى بــؤرة مضيــة فــي تاريخــه القديــم مــن خــال هــذا التوظيــف الفنــي لقنــاع الشــخصية 

التراثيــة، وكان يســتدعيه بكنيتــه بأبــي حســيد التــي ذكرهــا كثيــرا فــي الروايــة ومــن ذلــك قولــه: 

ــي حســيد. 	  ــات أب ــة شــعرية ممجوجــة. شــبيهة بمبالغ ــذه مجــرد مبالغ ــا. ه ــن حرفي لا تك
ــذه صــورة بشــعة  )3)  ــه. ه ــض بمجــرد رؤيت ــة تحي ــم أن كل مراهق ــذي زع ال

ــاورة  ــة متح ــف بأقنع ــد مغل ــدي فري ــع نق ــا ذات طاب ــي مجمله ــة ف ــرو أن العصفوري ــا غ ف
ومتصارعــة وفــي القليــل فيمــا بينهــا متصالحــة ومســالمة، فالروايــة تجمــع بيــن البــكاء والهجــاء 
والتاريــخ والرومانســية، ولقــد أرتضــى الكاتــب لنفســه هــذا الجنــس الأدبــي ليعبــر مــن خالــه عــن 
قضايــاه وهمومــه، والتعبيــر هنــا لا يعنــي أنــه يبحــث لهــذه القضايــا وتلــك الهمــوم عــن حلــول فهــو 
غيــر معنــي بذلــك ولكــن ليجعلهــا فــي بــؤرة قراءتــه الناقــدة للواقــع المعــاش؛ فيضعهــا عهــدة فــي 

ضميــر المجتمــع الــذي يعيشــها.

ــة  ــذه الأقنع ــي، فه ــا الفن ــراء خطابه ــى ث ــة لإشــارة إل ــة العصفوري ــي رواي ــة ف ــوع الأقنع تتن
توزعــت بيــن أقنعــة ثقافيــة وسياســية وفنيــة جَهِــدتَْ الباحــث فــي تتبعهــا لثرائهــا وكثرتهــا، فنذكرهــا 

)))  القصيبي، غازي عبد الرحمن، العصفورية، ص 6

العكبري، أبو البقاء، التبيان في شرح الديوان، مرجع سابق، ص 293  (2(

القصيبي، غازي عبد الرحمن، العصفورية، ص 64   (3(
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ــلٍ يرتديهــا الســارد ويمكــن أن نســميها بأقنعــة الســارد المشــارك أو  ــا كأقنعــة تقبــع كأشــباح لي هن
"الســارد داخــل الحكايــة"))) فغــازي يجيــد تحريكهــا ويمكــن إيجازهــا وذكــر الأكثــر ظهــورًا فــي 

الروايــة فيمــا يأتــي: 

الرئيــس اللبنانــي كميــل شــمعون )2) يجلــس الدكتــور ســمير ثابــت، ويفتــح حقيبــة أوراق 	 
منتفخــة، ويخــرج منهــا عــدة ملفــات، وينظــر إلــى البروفســور لشــو مهتــم بكميــل شــمعون؟ 

لشو؟ كان صديقي من أعز أصدقائي")3) 	 

البروفســور يعيــش فــي عالــم مــن نســج خيالــه بمــا يتفــق مــع ثيمــة المجنــون؛ فحديثــه عمــن 
يذكرهــم يتســم بخطــاب لا عقانــي أقــرب مــا يكــون إلــى خطــاب الجنــون الــذي يقــوم علــى الخلــط 
الزمانــي والمكانــي، وفــي لغــة أشــبه مــا تكــون إلــى لغــة الأحــام ويظهــر هــذا فــي ذكــره لعديــد 

الأقنعــة المتحــاورة للشــخصيات التاريخيــة ومــن أشــهرها:

ــرة 	  ــاري )6)عنت ــو ذر الغف ــي أب ــري  )5) الصحاب ــي  )4) البحت ــة المتنب ــخصيات التراثي الش
الدولــة  المعتز)0))ســيف  بــن   ౫ಋ 9) عبــد( المتــوكل  )8)الخليفــة  )7)الجاحــظ  بــن شــداد 

الحمداني))))كافــور الإخشــيدي )2)) الســهروردي )3)) الحســن بــن الهيثــم)4))

بو عزة، محمد، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ص 85.  (((

القصيبي، غازي عبد الرحمن، العصفورية، ص 9  (2(

نفسه ص ))  (3(

نفسه ص 23   (4(

نفسه ص 64   (5(

نفسه ص 6)2   (6(

نفسه ص 60   (7(

نفسه ص )5)   (8(

نفسه ص 64   (9(

)0)) نفسه ص 25 

)))) نفسه ص 24 

)2)) نفسه ص 24، ص 46 

)3)) نفسه ص 274 

)4)) نفسه ص 34 
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الحريــري 	  ))) والرئيــس رفيــق  السياســية والعســكرية كميــل شــمعون  الشــخصيات 
بيجــن  )5)مناحيــم  الســادات  )4)أنــور  الصلــح  )3)ســامي  الهــراوي  )2)إليــاس 

ــول ))))  صــاح  ــارل ديج ــرت )0)) ش ــون بوناب ــون  )9) نابلي )6)آيزنهاو)7)نيكسون)8)جونس

 ((6( عبــده   محمــد   ((5( )4))يوجينــي  إســماعيل  المختار)3))الخديــوي  )2))،عمــر  الأيوبــي  الديــن 

الشخصيات العلمية:	 

ــرت أينشــتاين )9)) ســيجموند   ــن حــزم الأندلســي )8)) الب ــوس )7)) اب ــي جالين الفيلســوف اليونان
ــد")20)  فروي

الشخصيات الأدبية: 	 

نفسه ص ))  (((

نفسه ص0)  (2(

نفسه ص 9  (3(

نفسه ص 9  (4(

نفسه ص 27  (5(

نفسه ص 27   (6(

نفسه ص 42   (7(

نفسه ص 27  (8(

نفسه ص 287   (9(

)0))  نفسه ص 37 

)))) نفسه ص 42 

)2)) نفسه ص 200 

)3)) نفسه ص )7 

)4)) نفسه ص 7) 

)5)) نفسه ص 7)

)6)) نفسه ص 28

)7)) نفسه ص 24) 

)8)) نفسه ص 28

)9)) نفسه ص 4)

)20) نفسه ص02)
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الشــاعر المســرحي وليم شكســبير ))) طه حســين )2)مارجليوث )3) إسماعيل صبري )4) مصطفى 
صــادق الرافعي)5)مــي زيــادة )6) عبــاس محمــود العقــاد )7)أحمــد شــوقي)8)علي الجارم)9)رفاعــة رافع 
الطهطــاوي )0))نــزار قباني))))محمــد مهــدي الجواهري)2))أرنســت هيمنجواي)3))أدونيــس)4)) جبران 

خليــل جبــران)5)) ميخائيــل نعيمــة )6))جين شــتاينيك)7))لوركا )8))جيمــس جويس)9)) 

خامسا الشخصيات الفنية: 

ــى  ــينمائي مصطف ــرج الس ــروز))2) المخ ــة في ــا كاس )20) واللبناني ــة ماري ــن اليوناني  المغنيتي

نفسه ص 65  (((

نفسه ص 22  (2(

نفسه ص 3))    (3(

نفسه ص )2   (4(

نفسه ص )2  (5(

نفسه ص 25  (6(

نفسه ص 22  (7(

نفسه ص 36   (8(

نفسه ص 37  (9(

)0)) نفسه ص 20 

)))) نفسه ص 36 

)2)) نفسه ص 40 

)3)) نفسه ص 33

)4)) نفسه ص 520 

)5)) نفسه ص 25 

)6)) نفسه ص 26 

)7)) نفسه ص 68 

)8)) نفسه ص 274 

)9)) نفسه ص 34 

)20) نفسه ص 40)

))2) نفسه ص )4)
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العقــاد))) الممثــل المصــري محمــود المليجــي)2) وغيرهــم الكثيــر ممــن ورد ذكرهــم فــي الروايــة.

قناع الأحداث التاريخية

ــد  ــرة لنق ــا معاص ــى قضاي ــارة إل ــه لإش ــتلهم روح ــم فيس ــخ القدي ــف التاري ــازي خل ــع غ يتقن
الواقــع المعــاش فــي عالمــه المعاصــر ومــا يحيــط بالأمتيــن العربيــة والإســامية مــن مكائــد وفتــن 
ــة  ــر الخيان ــكل مظاه ــد ب ــة للتندي ــداث التاريخي ــهر الأح ــف أش ــتتر خل ــة، فيس ــرات طاحن ومؤام
ــاع الحــدث التاريخــي وهــو معركــة  ــدي قن ــن والإشــاعات المغرضــة فيرت ــة الفت والغــدر ومحارب

ــم )3)  ــي الإســامي القدي ــخ العرب ــي التاري ــل الشــهيرة ف الجم

 اســتطاع بحســه الوطنــي صاحــب القضيــة المؤمــن بعروبتــه أن يختــط لنفســه طريقــا مغايــرا 
تفــوق فيــه علــى أبنــاء جيلــه رغــم حلكــة الظــروف التــي تشــير كلهــا إلــى تشــظي الصــف العربــي؛ 
فيجتــرح لنفســه كلمــات لهــا دلالات ثريــة كلهــا تشــير إلــى معنــى الوحــدة، وحــدة المصيــر، فليــس 
لكلمتــي   عربستان)4)وخليجعربســتاني)5) اللتيــن نحتهمــا غــازي القصيبــي رمزيـًـا إلا معنــىً واحــداً؛ 
فهــو يقصــد بالأولــى الوطــن العربــي الكبيــر بــكل أطيافــه وعلــى امتــداد رقعتــه الجغرافيــة وبــكل 
أحداثــه التاريخيــة  التــي مــرت بــه مــن انتصــارات وهزائــم، ومــن مراحــل القــوة ومراحــل 
الضعــف، وبالثانيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، هــذا النحــت اللغــوي يهــدف إلــى التنبيــه علــى 
أن همــوم أمتــه العربيــة واحــدة، فبــذكاء الســارد اســتطاع أن يجمــع هــذه الأشــتات المختلفــات فــي 
ــى  ــير إل ــة إذ تش ــا دلالات تاريخي ــي الأصــل له ــي ف ــا ه ــا أرقام ــتان ويمنحه ــدة عربس ــة واح كلم
أحــداث جســام حدثــت فــي عالمنــا العربــي مثــال ذلــك :عربســتان )6)48 لإشــارة إلــى حــرب عــام 
948)م بيــن العــرب واليهــود  وســقوط دولــة فلســطين العربيــة تحــت الاحتــال الإســرائيلي أو مــا 

يســمى عربيــا بعــام النكبــة، ويظهــر هــذا جليــا مــن خــال الحــوار بيــن الطبيــب المعالــج الدكتــور: 
ســمير ثابــت، والبروفســير: 

متى كان هذا؟	 

في الزمانات 	 

نفسه ص )7   (((

نفسه ص 0))   (2(

نفسه ص 275   (3(

الطاهرة،  الأرض  تعني  باكستان  تركستان(   – )باكستان  ومنه  الأرض  ومعناها  )ستان(  أصل  على  الإشارة   (4(

وتركستان تعني أرض الأتراك. ربما يكون غازي قصد هذا النحت اللغوي عن عمد. 

القصيبي، غازي عبد الرحمن القصيبي، العصفورية، ص )6   (5(

نفسه ص 4)  (6(
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وين؟))) 	 

في عربستان )2)48 	 

ــي قمــة  ــة ولهــذا كان غــازي ف ــي جوهرهــا مجتمعــات برجوازي ــة ف المجتمعــات العربي     
الــذكاء حينمــا تمثــل عمليــا قــول "لــوكاش" عــن الروايــة بأنهــا" الشــكل الأدبــي الأكثــر دلالــة فــي 
ــم هــذه  ــة للمفارقــة ولســرد نكبــات وهزائ المجتمــع البرجــوازي")3) فحينمــا تتخــذ النزعــة الدرامي
ــا  ــت به ــي مني ــم الت ــك المشــاهد الخاصــة بذكــر الهزائ ــي تل ــة ف ــر جاذبي ــح  شــكاً أكثَ الأمــة تصب
ــخ  ــه وضــع تواري ــى مــن خال ــه فيتوال ــخ وبأحداث ــاع واع بالتاري عربســتان غــازي، فالســارد القن
الهزائــم والصراعــات المأســاوية منطلقــا مــن ســيميائية الاســم المنحــوت عربســتان  ليســجل وينقــد 
ــى  ــة مــن عربســتان 48 إل ــةِ الأمــة التــي كانــت ســبباً فــي هزائمهــا المتتالي ويكشــف ويعــري فرُْق
عربســتان )4)49 ثــم عربســتان )5)50 فعربســتان )6)75 لإشــارة إلــى حــرب لبنــان الأهليــة، ومــن 

ــة الهولوكوســت المزعومــة)7) وفضيحــة وتــر جيــت الشــهيرة)8) الأحــداث العالميــة محرق

قناع الأسطورة 

القنــاع فــي حقيقتــه فــي عُــرف المؤلــف مــا هــو إلا صــورة شــعبية و"يمثــل خلــق أســطورة 
تاريخيــة -لا تاريخًــا حقيقيــاً- فهــو مــن هــذه الناحيــة يعبــر عــن الضيــق والبــرم مــن التاريــخ الحقيقي 
بخلــق بديــل لــه أو محاولــة لخلــق موقــف درامــي بعيــداً عــن التحــدث بضميــر المتكلــم، ولكــن رِقَّــة 
الحاجــز بيــن الأصــل والقنــاع تضــع هــذه الدراميــة فــي أبســط حالاتهــا، كمــا أن حضــور الأصــل 
باســتمرار مــن وراء الســتار يقلــل التنــوع فــي الأقنعــة علــى اختــاف أســمائها" )9) فيلجــأ  غــازي 
ــن  ــه م ــى تمكن ــا يشــير إل ــذا م ــداً، وه ــى الأســطورة عم ــة إل ــن العصفوري ــرة م ــي مواضــع كثي ف
ــة، والقصــة،  ــة، والحكاي ــي الأســطورة، والخراف ــك يكــون دائمــا" حاضــرًا ف ــة الســرد ولذل ناصي
ــدا  ــم يوجــد أب ــدأ الســرد مــع تاريــخ الإنســانية نفســها فل ــه يب ــا، إن والملحمــة، والمأســاة، والكوميدي

هكذا أرادها غازي بالعامية ويعني بها أين؟   (((

نفسه ص 4)   (2(

)3)  لوكاش، جورج نظرية الرواية وتطورها، ص5)

نفسه ص 9)  (4(

نفسه ص 297  (5(

نفسه ص 44   (6(

نفسه ص 36)   (7(

نفسه ص 290  (8(

عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص 22) - 23)   (9(
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شــعب دون ســرود"))) 

ــأن  ــه المتشــعبة وإدراكــه ب ــى ثقافت ويمكــن إرجــاع اســتخدام غــازي لهــذا الأســلوب الفنــي إل
"الروايــة تغتــرف مــن الهــم والجشــع مــن هذيــن الجنســين الأدبييــن العريقيــن وذلــك علــى أســاس 
أن الروايــة الجديــدة، أو الروايــة المعاصــرة بوجــه عــام لا تلقــي أي غضاضــة فــي أن تغنــي نصهــا 

الســردي بالمأثــورات الشــعبية والمظاهــر الأســطورية والملحميــة جميعًــا"  )2)   

قناع السارد المشارك المؤلف الضمني

ــذي يعــد صــدى  ــاع الســارد المشــارك ال ــة قن ــة العصفوري مــن الأقنعــة المتحــاورة فــي رواي
ــطًا  ــع وس ــب تق ــوي العجي ــور الملت ــذا المنظ ــن ه ــارد م ــخصية الس ــكأن ش ــف" ف ــوتِ المؤل ً لص
ــوث  ــم "ب ــا يزع ــارد كم ــل إن الس ــردي أو ق ــل الس ــي العم ــة ف ــخصية الفاعل ــف والش ــن المؤل بي
ــروف أن  ــن المع ــكام")3)؛ وم ــة ال ــع إلا بوظيف ــا، ولا تضطل ــا صفاته ــة عنه ــخصية منزوع " ش
الســارد المشــارك" راوٍ داخلــي جوائــي الحكــي مشــارك فــي الأحــداث ملتحــم بالحكايــة يقــدم لهــا 
ســردا ابتدائيــا أو أساسياً")4)،اســتطاع غــازي توظيــف هــذا القنــاع  ليتــوارى خلفــه للحديــث عــن 
المســكوت عنــه، ولبيــان موقفــه "مــن عالمــه المحيــط بــه، ويمثــل هــذا موقــف الســارد مــن عالمــه، 
وارتبــط بهــذه الرؤيــة مصطلحــات نقديــة هــي الرؤيــة الســردية، وجهــة النظــر، المنظــور، وحصــر 
المجــال، والتبئيــر، وبيــن مــا ذكــر تفــاوت دلالــي واضــح" )5) وبهــذه التقنيــة يكــون قــد قــام بعمليــة 
تجريــد موضوعــي للبعــد عــن الذاتيــة والبعــد عــن لغــة المباشــرة التــي تحــول العمــل الإبداعــي إلــى 

مجــرد رطانــة نثريــة لا طائــل مــن ورائهــا.

ــة  ــذي يســاند بطــل الرواي ــت ال ــور: ســمير ثاب ــة هــو الدكت ــي العصفوري الســارد المشــارك ف
ــة  ــر ثاني ــة نظ ــن وجه ــة م ــا الفني ــرض القضاي ــي ع ــهم ف ــرد ويس ــي الس ــير ف ــي البروفس الحقيق
إذ"يختــاره الكاتــب ليفوضــه راويـًـا تخََيلُِيـًـا للحكايــة ويقدمهــا للقــارئ علــى إنــه الأنــا الثانيــة للمؤلــف 
ــاة  فوقــف عليهــا وعــرف مــا  ــرا المبهــرة الســحرية التــي تكشــف أســرار الحي ــن الكامي وهــو عي
ــي كل  ــذي أمعــن النظــر ف ــم الفيلســوف ال ــد، وهــو الحكي ــات وتعقي ــا مــن تشــابك وعاق ــدور به ي
ــي  ــا ف ــة ونقلهــا إلين ــة، والأماكــن المجهول ــاة الخافي ــون الحي ــى مكن ــه ووقــف عل شــيء وتعمــق في
ــا  ــه ليضــع أمامن ــذي يســافر بروحــه، وفكــره، ومشــاعره، ونبضــات قلب النــص الروائــي وهــو ال

مراشدة، عبد الرحيم، الخطاب السردي في الشعر العربي، ص 6   (((

مرتاض، عبد المالك، في نظرية الرواية، ص ))  (2(

مرتاض، عبد المالك، في نظرية الرواية، ص 206   (3(

عبد الواحد، عمر، شعرية السرد: تحليل الخطاب السردي في مقامات الحريري، ص 4)  (4(

يقطين، سعيد، تحليل الخطاب الروائي، ص284  (5(
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رؤيتــه الســحرية" )))  يمكــن النظــر إلــى هــذا القنــاع بأنــه الصــوت الهــادئ بيــن أصــوات الروايــة 
ــي:  ــه بالشــكل التال ــرة ويمكــن تمثيل الكثي

يتحــول المؤلــف الضمنــي إلــى إشــارة ســيمائية فيثــري الدلالــة للتعبيــر عــن الصــوت الناطــق 
باســم المؤلــف، وهــو صــوت متــزن رزيــن متعقــل عالــم ببواطــن الأمــور، معبــر عــن ضميــر أمتــه 
وعــن يقظتهــا حيــن تســتعيد توازنهــا، فتخــرج مــن العصفوريــة وقــد لبســت ثــوب العافيــة، وبرئــت 
مــن أســقامها وضالاتهــا، فهــذا القنــاع المســاند يجمــل فــي النهايــة الصــورة الفنيــة والنهائيــة لمــا 
أراده الكاتــب الحقيقــي وهــو القــاص" غــازي " فتغــدو "الروايــة حاملــة القيــم، أمــام عالــم محايــد 

بيــن طرفــي ســلم التخييــل الســردي")2).

المؤلــف الضمنــي يقــدم وجهــة نظــر مغايــرة لتلــك التــي يتبناهــا المؤلــف بعيــدا عــن الكتابــة 
الفنيــة وهــذه تحتــاج مــن الباحثيــن فــي أدب " غــازي القصيبــي" أن يتســلحوا بالحــذر والحيطــة؛ 
ــا  ــر مــن الموضوعــات والقضاي ــي كثي ــه وجهــة نظــر ف ــي ل فهــو شــاعر وكاتــب ومــؤرخ وروائ
السياســية والفكريــة والاجتماعيــة والتاريخيــة وهــذا مــا ظهــر جليــا فــي العصفوريــة عندمــا تنــاول 
البحــث أقنعــة الشــخصيات "فمــا هــذا الشــيء الــذي يطلقــون عليــه المؤلــف الضمنــي؟ وهــل هنــاك 
ــف  ــة مؤل ــف الرواي ــال لمؤل ــم يق ــف؟ ول ــي مجــال التألي ــي ف ــر ضمن ــف غي ــي ومؤل ــف ضمن مؤل

ضمنــي أي مؤلــف وهمــي أي لا مؤلــف؟")3) 

الخاتمة:

تشتمل على النتائج والتوصيات 

أولا- النتائج: وتتمثل فيما يلي: 

أولاً- تبيــن أن الســرد فــي جوهــره موجــود منــذ الأزل، فحيثمــا وجــدت الحيــاة وجــد الســرد، 
ولكــن الوعــي بــه لــم يتحقــق إلا مــع تطــور تحليــل الخطــاب الســردي. 

ــا- ظهــر بجــاء قــدرة المؤلــف علــى صنــع الفــوارق بيــن الأقنعــة الكثيــرة التــي تناولهــا  ثانيً
البحــث ومــن أبرزهــا قناعــه الأثيــر لديــه وهــو قنــاع الجنــون. 

ثالثـًـا- تبيــن للباحــث أن القــاص يجيــد المحــاورة بيــن هــذه الأقنعــة وأنــه فــي حقيقــة الأمــر لا 
يفــرق بيــن قنــاعٍ وقنــاع "وإنمــا الفــرق فــي الــدورات التــي يمــر فيهــا كل قنــاع مــن هــذه الأقنعــة، 

عليان، حسن، تعدد الأصوات والاقنعة في الرواية العربية، مجلة جامعة دمشق، مج24 / 69).   (((

)2)  اليبوري، أحمد، دينامية النص الروائي، ص 8) 

مرتاض عبد المالك، في نظرية الرواية، ص 207   (3(
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بــل أن هــذه الــدورات نفســها قــد تثيــر لــدى القــارئ ســؤالاً تصعــب الإجابــة عليــه " لمــاذا كانــت 
هــذه الــدورات علــى هــذا النحــو، وبهــذا العــدد")))

ــه فــي  ــة يمثــل وجهــة نظــر المؤلــف ومســتودع تجارب ــة العصفوري ــا- الســرد فــي رواي رابعً
الحيــاة بوصفــه مهمومــا بقضايــا مصيريــه، وبوصفــه ناقــداً لواقعــه العربــي المأزوم، ولذلك اتســمت 
مقاطعــه بالحركــة المضطربــة التــي تشــكلت نفســياً مــن خــال ثيمــة المجنــون البروفســير، ولذلــك 
ــى الوســائل  ــن عل ــة المبنيي ــف والرؤي ــى الموق ــا عل ــن إنبنائه ــر م ــة أكث ــى الحرك ــى عل ــي "تبن فه

اللفظيــة التزينيــة التــي تولــي اهتمامًــا أكثــر للأشــكال والفضــاءات")2). 

خامسًــا- ثَّمــت ظاهــرة فــي هــذه الروايــة بــارزة جعلتهــا عمــا يوصــف بالجديــد المثيــر ينســب 
إلــى ســارد مجــدد مثيــر هــو الآخــر للحيــرة، يوصــف بأنــه ســارد باحــث عــن كل جديــد فــي ميــدان 
الأدب و" التجديــد الأدبــي بحــث دائــب عــن أدوات تمكــن الأديــب وتزيــد مــن قدراتــه علــى التعبيــر 
عــن عاقــة الإنســان بواقعــه المتغيــر المســتجد، وبهــذا المعنــى فــإن التجديــد فــي الأدب هــو فــي 
التحليــل الأخيــر حيــازة جماليــة للعالــم أو بحــث عــن عالــم أفضــل")3) تحقــق هــذا الملمــح التجديــدي 

بوضــوح فــي العصفوريــة.

ــا  ــن أهمه ــرةٍ وم ــةٍ كثي ــف أقنع ــواري خل ــف المت ــن ذكاء المؤل ــة ع ــفت  الدراس ــا- كش سادسً
قنــاع الجنــون ليحــاول إيهــام القــارئ بغيــاب صــوت المؤلــف وبحضــور صــوت المؤلــف الضمنــي 
ــة  ــة آمن ــه بطريق ــظ ب ــول يتلف ــه أو ق ــل يرتكب ــى فع ــذ عل ــذي لا يؤاخ ــون ال ــه صــوت المجن ويمثل
ــل الفكــرة  ــذي  يحم ــاع  هــو صــوت الســارد نفســه ال ــوم والمســاءلة  فصــوت القن ــده عــن الل تبع
ــى القــارئ، صــوت يتــردد صــداه بيــن المســتويين الأفقــي والرأســي، "فغــازي " المجــرد فــي  إل
ــي  ــة، وف ــل الدول ــف ورج ــي المؤل ــازي " الواقع ــر "غ ــه غي ــارئ أن ــه الق ــد يتوهم ــة ق العصفوري
ــد  ــة ؛وبالفعــل ق ــي العصفوري ــداء أقنعــة متنوعــة يصعــب تتبعهــا ف ــي ارت ــرع بالفعــل ف الســياق ب

ــه.  ــة الكشــف عن ــرا فــي محاول ــدتَْ الباحــث كثي جَهِ

سَــابعاً- اتضــح أهميــة الزمــن فــي الروايــة وظهــر هــذا بجــاء حينمــا حــاور غــازي الأقنعــة 
ــاً يــدركُ قيمــة جوهريــة فــي هــذه العمــل الفنــي أعنــي قيمــة الزمــن التــي  واســتنطقها بوصفــه كَاتِبَ
ناحظهــا مــن خــال هــذا الإدراك فالزمــن فــي الروايــة جــاء موزعــا علــى" ثاثــة أزمنــة زمــن 

المغامــرة، وزمــن الكتابــة، وزمــن القــراءة")4) مــن الثاثــة تشــكلت ذاكرتــه الحاســوبية. 

)))  -عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص 22) 

زوريش، نبيلة، تحليل الخطاب السردي، ص 33   (2(

)3)  -الماضي، شكري عزيز، أنماط الرواية العربية الجديدة، ص ))

بورتو، ميشال، بحوث في الرواية الجديدة، ص )5)  (4(
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ثامنًــا- يعــد المؤلــف شــاهداً علــى عصــره وعلــى عصــور ســابقة مــن خــال تعــدد مصــادره 
الفنيــة، وروافــده المعرفيــة؛ لذلــك توزعــت الأقنعــة لتشــمل الأماكــن والأشــخاص التراثيــة ومنهــم 
ــة  ــداث التاريخي ــن والأح ــداع والف ــم والأدب والإب ــة والعل ــل السياس ــن أه ــم م ــخاص عاصره أش
المتنوعــة مــن التاريــخ العربــي والإســامي والأحــداث العالميــة، وأنمــاط الســلوك، فاشــتبك باقتــدار 
ــام  ــمها أم ــك طاس ــاول ف ــي ح ــتجدات الت ــض المس ــع بع ــاورة م ــة المتح ــذه الأقنع ــال ه ــن خ م
ــلَّمات التــي يؤمــن بهــا ضمــن منظومتــه الفكريــة والثقافيــة والاجتماعيــة.  القــارئ، وبعــض المسَ

ــة  ــة ثري ــة فني ــه؛ فهــي وثيق ــذي أنتجــت في ــة تمثــل روح العصــر ال ــة العصفوري تاســعاً- رواي
ــك تعــد هــذه  ــه ؛ولذل ــكل كيان ــذي عاشــه ب ــخ والعصــر ال ــى التاري ــل شــهادة كاتــب عل ــة تمث الدلال
ــتوى  ــى مس ــي إل ــي ترتق ــة الت ــات العربي ــي الرواي ــن أرق ــي م ــث الحال ــر البح ــي نظ ــة ف الرواي
  Die Verwandlung  الروايــات العالميــة المعاصــرة ؛ فهــي لا تقــل أهميــة عــن روايــة التحــول
للكاتــب الألمانــي فرانــز كافــكا عــام 5)9)م،وروايــة  وحيــد القــرن The Unicorn للكاتبــة 
الإيرلنديــة  آيريــس مــردوك  عــام 963) م بوصفهمــا مــن  الكُتَّــاب الذيــن يمثلــون روح العصــر 
ــة.  ــي غــازي معهمــا مــن جهــة الإحســاس بالعبثي ــق الروائ ــق وجــودي ويتف ومــا يســوده مــن قل

ــي  ــاط الخطــاب الســيميائي وجــاء ف ــف أنم ــة غــازي بمختل ــرت الدراســة عناي عاشــرًا- أظه
مقدمتهــا الخطــاب المقنــع الــذي ألبســه أقنعــة الأماكــن والأشــخاص والأحــداث، وهــي كثيــرة جــدا 
ومتشــعبة أظهــرت قدرتــه علــى الســرد، وفــي النهايــة تشــكلت عديــد الأقنعــة المتحــاورة فاتخذهــا 
ــون  ــي الك ــره ف ــة نظ ــال وجه ــن خ ــع م ــد الواق ــو نق ــاس وه ــه الأس ــى هدف ــول إل ــيلة للوص وس
ــا  ــاة برمته ــد الحي ــي نق ــة ف ــه الثاقب ــت رؤاه ونظرت ــة حمل ــة راقي ــالة أدبي ــث رس ــي ب ــاة، وف والحي
ــن  ــد ف ــى حــد بعي ــة تبعــده عــن المســاءلة، فهــي تشــبه إل ــة إبداعي ــه بطريق وكشــف المســكوت عن

ــي.  ــع العرب ــي البدي ــة ف التوري

حــادي عشــر- المعمــار الفنــي للعصفوريــة لا يمكــن معرفــة طبقاتــه بعيــدا عــن البنُـَـى الســردية 
ــات  ــة عاق ــدا عــن معرف ــن أن تفســر بعي ــي أشــكالها المتنوعــة، ولا يمك ــآزرة والمتشــابكة ف المت
التجــاور التــي يبنــي عليهــا غــازي عمدهــا، ولكــن المنطــق يقــرر بــأن معمارهــا يتجــاوز العاقــات 
الظاهريــة إذ يمزجهــا مزجــا عجيبــا لتكــون فــي النهايــة محصلــة رؤيــة الكاتــب الفنيــة التــي تتجلــى 
فيهــا رؤيــة الــذات الســاردة فــي تفاعلهــا مــع كل مــا ذكــر ســابقا ويغلــب عليهــا عاقــة التفاعــل علــى 

مســتويين مهميــن همــا: الشــكل والمضمــون. 

ــا  ــا نصي ــه ملمح ــف بوصف ــيد الموق ــة س ــي الرواي ــول ف ــر التح ــد أن عنص ــر- تأك ــي عش ثان
ــي.  ــى الحك ــزا عل ومحف

ثالــث عشــر- مــن أهــم المرتكــزات التــي دعمــت القــراءة النقديــة لروايــة العصفوريــة التمييــز 
ــى  ــل المعن ــر يمث ــف الأخي ــي بوص ــرد الضمن ــل أو المج ــب المتخي ــي والكات ــب الواقع ــن الكات بي
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ــا تكــون فــي تعــدد التســاؤلات  ــة فــي هــذا العمــل الإشــكالي؛ فالإشــكالية هن العميــق ومنتــج الدلال
ــي.   ــه الكاتــب أو الســارد الضمن حــول كن

 رابــع عشــر- روايــة العصفوريــة يمكــن وصفهــا بأنهــا تنتمــي إلــى الواقعيــة أو إلــى الحقيقــة 
ــراء  ــكار وث ــوع الأف ــي تن ــا وبالتال ــوات فيه ــدد الأص ــال تع ــن خ ــر م ــم ظه ــبب مه ــة لس الواقعي
الــدلالات وصــراع الأقنعــة المتحــاورة كلهــا دلائــل تشــير إلــى ثــراء الواقــع الــذي أراد غــازي نقــده 

وكشــف المســتور عنــه مــن خلــف حجــب بنيــة الســرد. 

التوصيات: 

ــة  ــذه الدراس ــال فه ــة الح ــكالي بطبيع ــري وإش ــي ث ــن القصيب ــد الرحم ــازي عب ــم غ أولاً: عال
مهمــا كان جهــد صاحبهــا لــم تحــط بــكل الجوانــب الإبداعيــة فــي هــذا العمــل الفنــي الكبيــر؛ ولذلــك 
يوصــي الباحــث بإعــادة النظــر فــي العصفوريــة لمواصلــة الرحلــة للكشــف عــن جوانــب إبداعيــة 

أخــرى، غيــر مــا تــم كشــفه فــي هــذا البحــث. 

ثانيـًـا: يوصــي الباحــث الباحثيــن والدارســين بتنــاول أعمــال غــازي القصيبي الروائيــة الأخرى 
ــا لــه حضــوره الثــري فــي  ــا عربيً بالنقــد والدراســة المنهجيــة فهــو يســتحق الاهتمــام بوصفــه أديبً

ثقافتنــا العربيــة المعاصــرة.  
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The dialogue of masks in Al-Asfuriyah by Ghazi bin 
Abdul Rahman Al-Qusaibi: A semiotic study

 Gamal Hosny Ali Youssef(((

Abstract:

This research is a semiotic study of Al-Asfuriyah, as one of the famous 
contemporary Arabic novel by the Saudi novelist Ghazi A. Alqosaibi. The 
researcher selected this fictional work for two reasons. The first reason is 
that it was chosen as the best Arabic novel among a hundred Arabic novels. 
This choice was premised on its artistic and literary value, as it represents 
a milestone in the contemporary Arabic narrative. The second reason is 
the dominance of the empirical discourse in the novel. Its discourse is 
problematic, symbolic and rich in connotation. Besides, it needs a method 
that fits its symbolism to reveal its literary aesthetics. The researcher 
selected the semiotic method as it is modernist approach that is concerned 
with sign and symbol. The aim is to reach the heart of the main idea around 
which the dialogue of masks revolves in this distinguished novel.

Keywords: Methodology, dialogue, narrative, discourse, masks , 
semiotics , Empiric, Narrator, Problematic.
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